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قبرص تشكو السياح الاسرائيليين بسبب السرقات والعربدة والاعتداء على رجال الشرطة
الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

الاســرائيلية  الخارجيــة  وزارة   دعــت 
الاســرائيليين الــى عــدم ابــراز هويتهــم عندمــا 
يكونــون خارج اســرائيل، فالعديد مــن الدول لا 
ترغب باستقبالهم بسبب أعمالهم غير الأخلاقية، 
الأمــر الذي دفع احد ابرز الكتاب الصحافيين في 
إسرائيل، يوئيل ماركوس، لأن يكتب في صحيفة 
«هآرتــس» مقالاً حــول التحذيرات للســياح: «لا 
ادري لماذا لم تــدرج الخارجية في تعليماتها بنداً 
يتعلق بســرقة المناشــف والصابون من الفنادق 
وأعمــال العربدة، فهذا الأمر هــو اكبر إثبات على 

أنّنا إسرائيليون»، على حد تعبيره.

وفي هذا الســياق قالــت صحيفــة «يديعوت 
احرونوت»، أوسع الصحف العبرية انتشاراً في 
إســرائيل إنّ  الســلطات القبرصية بدأت تضيق 
ذرعــا بالإســرائيليين، وبتصرفاتهم في قبرص، 
الأمــر الــذي دفــع وزارة الخارجيــة فــي الدولة 
العبرية إلى إصدار تحذير رســمي للإســرائيليين 
قالت فيه إنّها «تحذرهم من الإجراءات والعقوبات 
القبرصيــة  الســلطات  بــدأت  التــي  الصارمــة 
باتباعها ضدهم، بســبب تصرفاتهــم الوقحة».
ومضــت الصحيفــة قائلــة إنّ «العطلــة الصيفية 
بالنسبة للإسرائيليين تعني التصرف كالبهائم، 

لا أقل ولا أكثر».
وشــددت الصحيفــة فــي تقريرهــا أنّــه فــي 
الأســبوعين الأخيريــن فقــط تم اعتقــال عشــرة 
إســرائيليين بســبب «قيادتهــم المركبــات وهــم 
بأعمــال  القيــام  إلــى  بالإضافــة  مخمــورون، 
والفنــادق». الملاهــي  فــي  وعربــدة  شــغب 
مصــادر  علــى  اعتمــاداً  الصحيفــة،  وأشــارت 
سياســية فــي الخارجية الإســرائيلية، إلــى أنّه 

تمّ اعتقــال عــدد مــن الإســرائيليين فــي مطــار 
لارنــكا الدولي في قبرص بســبب تصرفات غير 
أخلاقيــة ووقاحتهم حتى تجاه أفراد الشــرطة، 
وكانــت الســلطات القبرصيــة متشــددة معهــم 
إلــى النهايــة بحيــث تمّ طردهم من مطــار لارنكا 
فــي أول طائرة متجهــة من لارنكا إلــى تل أبيب.
وأردفــت الصحيفــة قائلــة إنّ ســفارة تــل أبيب 
فــي قبرص قامت مؤخراً بإعداد وإرســال تقرير 
إلــى الخارجية الإســرائيلية تشــير فيــه إلى أنه 
فــي الآونــة الأخيرة يــكاد لا يمر يــوم إلا وتصل 
تقاريــر عن اعتقال مجموعات من الإســرائيليين، 
وزادت الصحيفة قائلة إنّه بحســب التقارير التي 
وصلت من الســفارة إلى الخارجية الإســرائيلية 
فإنه منــذ وصولهــم إلى مطــار قبــرص يبدأون 
الشــرطة  لأفــراد  البذيئــة  الشــتائم  بتوجيــه 
المحليــة، ويعربــدون فــي أرض المطــار، في حين 
أن بعضهــم يصــل المطــار ثمــلا بســبب كميــة 
الكحــول الكبيرة التي يتناولونها خلال ســفرهم 
بالطائــرة إلى قبرص في رحلة لا تســتغرق أكثر 

من ســاعة واحدة، علــى حد وصــف الصحيفة.
وتابعت الصحيفة الإسرائيلية قائلة إنّه في الفترة 
الأخيرة أجرى قنصل الدولة العبرية في نيقوسيا 
محادثات مع المســؤولين في المطــار، وتم إبلاغه 
بصورة حازمة وجازمة أنه ســيتم طرد المجموعة 
الإسرائيلية التي اعتقلت في الأيام الأخيرة. علاوة 
علــى ذلك، أضافــت الصحيفة، إنّه في الأســبوع 
الماضــي تم اعتقــال خمســة إســرائيليين بتهمة 
قيادة دراجات ناريــة ومركبات وهم مخمورون، 
وفــرض عليهــم دفــع غرامــات تراوحــت ما بين 
500-700 يورو. كما اعتقل عدد من الإسرائيليين 
الذيــن لجأوا إلى العربدة فــي الفنادق والملاهي، 
وتســببوا بوقــوع أضــرار كبيــرة، وتم تقديمهم 
للمحاكمة وفرضت عليهم أيضــا غرامات مالية.

 3 اعتقــل  قالــت الصحيفــة،  وقبــل أســبوعين، 
ســرقة  بأعمــال  القيــام  بشــبهة  إســرائيليين 
فــي الفنــدق الذي كانــوا ينزلــون فيــه. وجرى 
احتجازهم، وأطلق سراحهم بعد أن ادعى أحدهم 

بأن والدته ضحية عملية إرهابية.

■ كراوفـورد (الولايـات المتحـدة) – بغـداد - رويتـرز- اف ب: نفى 
البيت الابيض الجمعة ان تكون المفاوضات الأمريكية - العراقية اسفرت 

عن اتفاق ينص على ان تغادر القوات الأمريكية العراق في نهاية 2011.
وقـال المتحدث باسـم البيت الابيض غوردون جونـدرو في كراوفورد 
(تكسـاس، جنوب) «ما زالت المباحثات جارية» وذلك ردا على سؤال عن 

التصريحات العراقية التي تؤكد التوصل الى اتفاق.
واضاف المتحدث «طالما انها لم تنته فإن الامر لم ينته».

وكان رئيـس الوفد العراقي المفاوض مع واشـنطن حول اتفاقية تنظم 
وجـود القوات الأمريكية بعـد انتهاء تفويض قرار مجلـس الامن الدولي 
بهذا الشـأن، اعلن في وقت سـابق ان الجانبين توصلا الى مسودة اتفاق 

تتضمن رحيل هذه القوات اواخر العام 2011.
واكـد محمد الحـاج حمود لوكالـة «فرانس بـرس» ان «الجانبين اتفقا 

على انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام 2011».
وقال جوندرو «اذا كانت المفاوضات اوشـكت على الوصول الى هدفها 
وبـات فـي امكاننـا ان نـرى نهاية النفـق، تبقـى تفاصيل عديـدة عالقة، 

ونعتقد اننا نعمل على حل هذه التفاصيل حاليا».
واوضـح ان الرئيس الأمريكي جورج بـوش ورئيس الوزراء العراقي 
نـوري المالكي ناقشـا مشـروع الاتفاق لمدة سـاعة في اتصـال هاتفي عبر 

دائرة الفيديو.
وقال «لقد ناقشـا الاتفاق الذي نعمل عليه مع العراقيين واتفقا على ان 

يواصل الفريقان المفاوضات».
وبدأت هذه المفاوضات في شباط (فبراير) وكان يفترض ان تنتهي في 
نهاية تموز (يوليو)، الا ان التعقيدات والاختلافات لا سـيما حول جدول 

زمني لانسحاب القوات الأمريكية اخرت صياغة الاتفاق.
من جهة اخرى قال متحدث باسم محكمة الجمعة ان حكما صدر باعدام 
وزير الثقافة العراقي السـابق سـعد الهاشمي شنقا لتورطه في قتل ابني 

سياسي آخر.
ويعتقد ان الهاشمي مختبىء منذ العام الماضي.

وقـال عبد السـتار بيرقدار المتحدث باسـم مجلس القضـاء الاعلى في 
العـراق ان محكمـة في بغـداد حاكمت الوزير السـابق غيابيا بشـأن قتل 

ابني السياسي السني العلماني مثال الالوسي عام 2005 .
واضاف ان المحكمة نشـرت امر اسـتدعاء في الصحيفة الرسـمية لكن 

الوزير لم يحضر اجراءات المحاكمة ولم يحضر ايضا احد يمثله.
وكان الهاشـمي عضوا في جبهة التوافق وهي الكتلة الرئيسية للعرب 
السـنة في العـراق واصبح جزءا مـن الحكومة التي يقودها الشـيعة في 

البلاد عام 2006.
ويعتقد انه فر من العراق او اختبأ بعدما انسحبت الكتلة من الحكومة 

بسبب خلاف حول تقاسم السلطة في 2007.
وعبر سياسـي عربي سني عن شكوكه في وجود دوافع سياسية وراء 

الادانة واعتبر ان المحاكمة لم تكن عادلة.

الناصرة - «القدس العربي»- من زهير اندراوس:
قالـت مصـادر سياسـية إسـرائيلية، وُصفـت بأنّهـا رفيعـة 
المسـتوى، ان المملكة العربية السـعودية اقترحـت على أقطاب 
الدولـة العبريـة، بواسـطة رجل أعمـال يهـودي أمريكي مقرب 
مـن العائلـة المالكة فـي الرياض حـلاً خلاقـاً لمشـكلة اللاجئين 
الفلسطينيين، لافتة إلى أنّ بنيامين نتنياهو، زعيم حزب اليكود 
وزعيم المعارضة البرلمانية في الكنيسـت الإسرائيلي، المعروف 
بمواقفه المتشددة من الفلسطينيين، سيقبل الاقتراح السعودي 

بالنسبة لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأردفـت المصـادر عينهـا قائلـة إنّ رجـل الأعمـال اليهودي 
الأمريكـي دانيـال أبرامـز، المقـرب جـداً مـن رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي ايهود اولمرت، التقى بالعاهل السـعودي الملك عبد 
الله بن عبد العزيز، الذي أبلغه بأنّ جميع الدول العربية بدون 
اسـتثناء على استعداد للتطبيع مع إسـرائيل مقابل الانسحاب 
الإسـرائيلي إلى خطوط ما قبل الرابع من حزيران (يونيو) من 

العـام 1967، وقال رجـل الأعمال لصحيفة «هآرتـس» إنّه ذرف 
الدموع عندما سمع هذه البشرى السارة من العاهل السعودي، 
وقـال له خلال اللقاء بينهما إنّنـي كيهودي، لا أتمكن من وصف 
شـعوري بعد سـماع بشـرى من هذا القبيل من زعيم عربي مثل 

فخامتك.
وقال المحلل السياسـي فـي الصحيفة عكيفا إلـدار إن أبرامز 
رجـل الأعمـال اليهودي، الـذي يُعرّف نفسـه بأنه إسـرائيلي، 
ابلغـه إنّه خلال اللقاء مع العاهل السـعودي سـأله ما رأيه في 
أن تقوم السـلطة الفلسطينية بإجراء عملية تبادل أراض بينها 
وبين الدولة العبرية، لأنّ إسـرائيل ترفض رفضاً قاطعاً العودة 
إلـى حدود ما قبل حزيـران (يونيو) من العـام 1967، أي الكتل 
الاسـتيطانية الكبيرة التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية 
بعـد احتلالها في عـدوان 1967، وتابـع رجل الأعمـال قائلاً إن 
العاهل السـعودي لم يتردد ولـو للحظة في الرد على الاقتراح، 

وقال إنّه مقبول لديه.
(تفاصيل ص 9)

■ كسمايو (الصومال)- رويترز: قال 
سـكان إن متمردين إسـلاميين سـيطروا 
علـى مدينة سـاحلية بجنـوب الصومال 
الجمعـة بعدما قتل 70 شـخصا في أعنف 

معارك هناك منذ شهور.
وشـهد اليومان الماضيان أعمال عنف 
بالمعاييـر  حتـى  خـاص  بشـكل  دمويـة 
متمـردون  خـاض  حيـث  الصوماليـة 
إسلاميون معارك ضد ميليشيات موالية 
للحكومة في مدينة كسـمايو السـاحلية 
بجنـوب البـلاد كمـا اندلعت اشـتباكات 

مماثلة في العاصمة مقديشو.
وقـال الشـيخ مختـار روبـو المتحدث 
تصريـح  فـي  الاسـلاميين  باسـم 
لـ»رويترز» في اتصال هاتفي «كسـمايو 
تحت سـيطرتنا. تغلبنـا عليهـم وأنهينا 
المعركـة، لا زلنا نطـارد المقاتلين الفارين. 
الوضع هـاديء ونحـث النـاس على أن 

يلتزموا الهدوء».
وقال نشـطاء محليـون مدافعون عن 
حقوق الانسـان وسـكان إن 70 شـخصا 
قتلـوا فـي المعـارك التـي اندلعـت يـوم 

الأربعاء وأصيب العشرات.
الشـباب  حركـة  جماعـة  وتشـن 
المجاهدين منـذ مطلع العام الماضي تمردا 
يتبنى نهج المسلحين في العراق تستخدم 
فيه هجمـات المورتر وتفجير قنابل تزرع 
علـى جوانـب الطـرق والاغتيـالات ضد 
الحكومـة الصومالية الانتقالية والقوات 
وصنفـت  معهـا.  المتحالفـة  الاثيوبيـة 
واشنطن حركة الشباب كمنظمة إرهابية 
لهـا صـلات وطيـدة مـع تنظيـم القاعدة 

الذي يتزعمه اسامة بن لادن.
وقتـل في العنف في أنحـاء الصومال 
أكثـر مـن 8000 مدنـي كمـا اضطـر نحـو 

مليون شخص للنزوح. (تفاصيل ص2)

الناصرة - «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

اعلـن متحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكية 
الجمعة ان الولايات المتحدة تشـعر بـ»قلق شديد» 
من احتمال بيع اسـلحة روسـية الى سـورية، فيما 
صعّدت اسـرائيل مـن تهديداتهـا لسـورية، مهددة 
بالقضـاء على الصواريخ الروسـية إذا نصبت على 

الأراضي السورية.
ونقلت المصادر السياسـية الرفيعـة في تل أبيب 
عـن رئيس الوزراء الإسـرائيلي ايهود اولمرت قوله 
إنّـه لن يسـمح لروسـيا بتزويد سـورية بصواريخ 
باليستية تهدد التوازن في منطقة الشرق الأوسط، 
ونقل أيضاً عن اولمرت الذي هاتف الرئيس الروسي 
ديمتـري مدفيديف قوله إنّ الدولة العبرية سـتقوم 
بالقضـاء علـى الصواريـخ فـي حـال قيام روسـيا 
بتزويدها لسورية ونصبها على الأراضي السورية، 
وبالتالي أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن لا تتم 
هذه الصفقة التي ستؤدي، وفق المصادر عينها، إلى 
زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وإحداث خلل 
كبيـر فـي التفوق النوعـي للجيش الإسـرائيلي في 

المنطقة، على حد تعبير المصادر.
واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
الخميس خلال زيارة للرئيس السوري بشار الاسد 
الى روسـيا، ان بلاده مسـتعدة لبيع دمشق انواعا 

جديدة من الاسلحة. 
وقـال لافـروف «نحن مسـتعدون لبحـث الطلب 
مـن  جديـدة  انـواع  بشـراء  المتعلـق  السـوري 
الاسـلحة»، معتبـرا ان موقف روسـيا «واضح» من 

هذا الموضوع.
واعلنـت سـورية التـي يثيـر غضبهـا تحليـق ا 
طيـران الاسـرائيلي المتكـرر فـي اجوائهـا واجواء 
المنطقة، سـعيها الى امتلاك صواريخ حديثة للدفاع 

الجوي.
وجـاء أيضـاً، أنّ رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
وخـلال مكالمتـه الهاتفيـة الحساسـة مـع الرئيـس 
الروسي، تمّ الاتفاق بين الاثنين على قيام أولمرت في 
فترة لا تتعدى الأسبوعين بزيارة رسمية إلى روسيا 
لبحث موضوع الصواريخ البالستية الروسية التي 
رشـحت الأنباء عن أنّها سـتصل إلى سـورية، على 

الرغم من التهديدات الإسرائيلية. 
ووصفـت المصـادر عينهـا زيـارة اولمـرت بأنّهـا 
سـتكون مصيرية جداً، ولفتت إلى أنّ موعد الزيارة 
سـيكون في أوائل شـهر أيلـول (سـبتمبر) القادم، 
وقالـت المصـادر أيضـاً إنّـه خـلال المكالمـة الهاتفية 
العاجلة بين اولمرت ومدفيديف، حثّ الأخير اولمرت 
علـى مشـاركة الدولـة العبريـة فـي لقـاء السـلام 
المزمـع عقـده في موسـكو في شـهر تشـرين الثاني 

(نوفمبـر) القادم بمشـاركة السـلطة الفلسـطينية 
والـدول العربيـة، والـذي سـيعقد على غـرار لقاء 
انابوليـس العـام الماضـي فـي الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، وأعرب اولمرت عن قلقـه العميق من نية 
روسيا تزويد سـورية بصواريخ بالستية من طراز 
(اسـكندر 3)، ونصـح رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
الرئيس الروسـي بأن يدعو السوريين إلى التركيز 
علـى المفاوضـات غير المباشـرة بينها وبـين الدولة 
العبريـة، وعدم صرف مليـارات الـدولارات لإبرام 

صفقات لشراء أسلحة متطورة من روسيا.
«يديعـوت  لصحيفـة  السياسـي  المحلـل  ونقـل 
احرونوت» شـيمعون شيفر، المقرب جداً من اولمرت 
عـن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي قولـه للرئيـس 
الروسـي إنّه من الخطأ تزويد السوريين بالأسلحة 
لأنّ  البالسـتية،  الصواريـخ  وتحديـداً  المتطـورة، 
الدولـة العبريـة سـتقوم بعملية عسـكرية للقضاء 
على الصواريخ، لأنّها ترى فيها تهديداً إستراتيجياً 

لأمنهـا القومـي، على حـد تعبيره. وأضـاف اولمرت 
وفق نفس المصادر أنّ الكرة الآن موجودة في ملعب 

الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد.
وجاء أيضاً أنّ إسـرائيل تخشـى أكثر ما تخشاه 
مـن قيـام روسـيا بإبـرام صفقـة أسـلحة متطورة 
مع سـورية تشـمل نوعين من الصواريـخ المتطورة 
جدا، صواريـخ أرض- جو من طـراز (إس-300)، 
أمـا النـوع الثانـي فهـو مـن طـراز (اسـكندر إي)، 
وهو صـاروخ بالسـتي، يعتبر من أكثـر الصواريخ 
تقدمـاً وتطـوراً فـي العالـم، بحيث يصل مـداه إلى 
280 كيلومتـراً ويحمـل رأسـا متفجـرة بزنـة 480 
كيلوغراماً. ووفق المصادر الإسرائيلية، فإنّه بإمكان 

هذا الصاروخ أيضاً أن يحمل رؤوساً نووية.
ولكـنّ مصـادر سياسـية رفيعة المسـتوى في تل 
أبيـب أكدت يوم أمـس أنّه لا يوجـد أيّ احتمال بأن 
تقوم روسـيا بتزويد سـورية بالصواريخ المذكورة 
في هـذه الفترة بالـذات، على الرغم من أنّ روسـيا 

تزعم أنّ الحديث يدور عن أسـلحة دفاعية وليست 
هجوميـة. وجاء أيضـاً أنّه فـي السـنوات الأخيرة 
تنتهـــج روســـيا وإسرائيل سياسـة متفقاً عليها 
فيما يتعلق ببيع وتزويد الدول الأخرى بالأسـلحة، 
لافتـة إلـى أنّ الرئيس الروسـي السـابق فلاديمير 
قـالا  لافـروف  سـيرغي  خارجيتـه  ووزيـر  بوتـين 
فـي أكثـر مـن مناسـبة للإسـرائيليين بأنّــــهم لن 
يُـــقدموا على بيع الدول العربية أسلحة والتي من 
شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الإستراتيجي 

في منطقة الشرق الأوسط. 
وزارة  باسـم  متحـدث  اعلـن  واشـنطن  وفـي 
الخارجيـة الامريكيـة ان الولايـات المتحدة تشـعر 
بـ»قلـق شـديد» مـن احتمـال بيع اسـلحة روسـية 
الى سـورية. وقال روبرت وود «نحـن طبعا قلقون 
بشـدة من المعلومات التي تفيد بان روسـيا قد تبيع 

سورية اسلحة وانظمة تسلح».
(تفاصيل ص 6)

■ كابـول – رويتـرز: اعلنـت وزارة الداخليـة الافغانيـة ان 
قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قتلت 76 مدنيا افغانيا 

في غرب افغانستان الجمعة معظمهم من النساء والاطفال.
وقالـت الـوزارة في بيـان «استشـهد 76 مدنيـا معظمهم من 
النساء والاطفال اليوم (الجمعة) خلال عملية لقوات التحالف 

في اقليم هراة».
واضاف البيان ان «وزارة الداخلية تعرب عن اسفها العميق 
لهذا الحادث غير المتعمد وقد ارسـلت وفدا من عشرة اشخاص 
الـى المنطقة المتضـررة للحصول على مزيد مـن التفاصيل ما ان 

يتم انجاز التحقيق».
واشـارت الـوزارة الـى اصابة كثيريـن، لافتة الـى انهم في 

حالة حرجة.
وكان المسـؤول في الشرطة في غرب افغانستان اكرم الدين 
يـاور افـاد في وقت سـابق ان 15 منزلا دمرت فـي القصف لافتا 

الى مقتل 76 شخصا.
لكـن قوة التحالف تحـت قيادة أمريكية قالـت ان 30 متمردا 

فقط قتلوا في الغارات الجوية التي استهدفت اقليم شنداند.
وكرر اللفتنانت ناثان بيري المتحدث باسـم التحالف «ليس 
لدي ادنى معلومات عن هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين. 

لا املك اي معلومة عن اي ضحية مدنية».
وكان صرح في وقت سـابق «بحسب المعلومات الاولية التي 

وصلتني، فقد اعتقل خمسة متمردين وقتل ثلاثون آخرون».
وتتهم القوات الاجنبية في افغانستان على الدوام بالتسبب 

بمقتل مدنيين في مواجهات مع المتمردين.
الى ذلك اشـاد المسـؤول الثاني فـي تنظيـم «القاعدة» ايمن 
الظواهـري في شـريط فيديو بث علـى الانترنـت الجمعة بابو 
خبـاب المصـري، خبيـر الاسـلحة الكيميائيـة والجرثومية في 
التنظيـم الذي قتـل نهاية تمـوز (يوليو) في باكسـتان بقصف 

صاروخي يرجح انه امريكي.
وقال الظواهري في شـريط قصير بث علـى موقع الكتروني 
تسـتخدمه عادة الجماعات الاسلامية وتعذر التأكد من صحته 
«ازف اليكـم نبـأ استشـهاد الصديـق (...) فضيلة الشـيخ ابي 

خباب المصري ورفاقه الابرار».
واضـاف «مضى معـه (...) الاخ الكريم المربـي ابراهيم، ابن 

الشيخ ابي الفرج المصري فك الله اسره».
وتابع «مضى ذلك الركب المبارك الى ربهم يشتكون اليه ظلم 

الامريكان وخيانة حكومة باكستان».
وكان الظواهـري هاجـم فـي شـريط بـث فـي منتصـف آب 
(اغسـطس) الرئيس الباكستاني السـابق برويز مشرف الذي 

استقال الاثنين.
وكانـت «القاعـدة» اكدت فـي نهاية تمـوز (يوليـو) وبداية 
آب (اغسـطس) مقتل خبير الاسـلحة الكيميائيـة والجرثومية 
مدحـت مصري السـيد عمر المعـروف بابو خبـاب المصري، من 

دون ان توضح ظروف الحادث.
من جهتهم، اكد مسـؤولون في الاجهزة الامنية الباكستانية 
ان عمـر (54 عاما) المصري الجنسـية قتل في منطقة القبائل في 

باكستان في قصف صاروخي يرجح انه امريكي المصدر.
واكـد سـكان ان الغـارة الجوية نفذتهـا طائـرة امريكية من 

دون طيار.
ورصـد الامريكيون مكافأة قيمتها خمسـة ملايـين دولار لمن 
يسـاعد في اعتقال عمر. ويشـتبه في انـه درب مئات المتطرفين 

في معسكرات عند الحدود الباكستانية - الافغانية.

الحكم باعدام وزير عراقي سابق شنقا بتهمة القتل
امريكا تنفي اتفاقا على الانسحاب من العراق في 2011

رجل اعمال يهودي امريكي: السعودية تقترح
حلا اقتصاديا عمليا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين

الاسلاميون يسيطرون على مدينة كسمايو
بعد مقتل 70 بمعارك عنيفة في الصومال

واشنطن قلقة.. واسرائيل تهدد بتدمير
الصواريخ الروسية اذا نصبت في سورية

الظواهري يشيد بخبير الاسلحة في القاعدة الذي قتل في باكستان
افغانستان: قوات التحالف بقيادة امريكا

تقتل 76 مدنيا معظمهم من النساء والاطفال

سيدة عراقية امام جنديين امريكيين في بغداد

جثث لضحايا المواجهات المسلحة في كسمايو

الدكتور ايمن الظواهري

فلسطينيون ونشطاء سلام يجادلون جنودا اسرائيليين اثناء مظاهرة احتجاج على مصادرة اراض في الضفة الغربية
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■ لندن ـ ا ف ب: حصل اثيوبي 
كان يقيـم فـي بريطانيـا ومعتقـل 
حاليـا فـي غوانتانامـو على حكم 
من محكمـة لندن العليـا الخميس 
يجبـر السـلطات البريطانية على 
كشـف وثائق تؤكد على حد قوله، 
ان افاداته انتزعت تحت التعذيب. 
ويفتـرض ان يمثـل بنيـام محمـد 
القاعـدة  فـي  المعتقـل  عامـا)   30)
العسكرية الاميركية في كوبا امام 
محكمة عسـكرية وقـد يحكم عليه 
بالاعدام اذا اديـن بالتهم الموجهة 
اليه. ورأى القاضيـان في المحكمة 
ان وزير الخارجية ديفيد ميليباند 
ملـزم بتسـليم هيئـة الدفـاع عـن 
بـه  المتعلقـة  المعلومـات  محمـد 
«الضروريـة بل الاساسـية للدفاع 
فـي  محمـد  بنيـام  وأسـر  عنـه». 
آخـر  وهـو   .2002 فـي  باكسـتان 
معتقل فـي غوانتانامـو يملك حق 
العـودة الـى بريطانيـا لانـه كان 

يقيم فيها.
وتؤكـد المنظمة غيـر الحكومية 
«ريبريف» التي تساعد في الدفاع 
عـن محمـد انـه نقـل الـى المغرب 
«حيـث اخضع للتعذيب بوسـائل 

جديـرة بالقـرون الوسـطى» قبل 
ان ينقل الى غوانتانامو. واضافت 
المنظمـة ان الحكومـة البريطانيـة 
تملـك وثائـق تثبـت هـذه النقاط 
وتتعارض مـع الاتهـام الامريكي. 
واوضح متحدث باسـم الخارجية 
«تـدرس  لنـدن  ان  البريطانيـة 
باهتمام كبيـر تبعات هذا الحكم». 
واضاف «لـم ننكر يوما ان محامي 
علـى  الاطـلاع  يمكنهـم  محمـد 
المعلومات التي يمكن ان تساعدهم 
فـي الدفـاع عنـه فـي محاكمـة في 
غوانتانامو». وتابع «لكن لاسباب 
امنيـة مهمة (...) لا يمكننا ان نقبل 
طوعـا».  المعلومـات  هـذه  بنشـر 
ومحمد مولود في اثيوبيا في 1978 

ولجأ الى بريطانيا في 1994.
ويؤكـد محاموه انـه كان مدمنا 
علـى المخـدرات خـلال اقامتـه في 
بريطانيـا وتوجـه الى باكسـتان 
لحـل   2001 فـي  وافغانسـتان 

مشاكله الشخصية.
وهم يقولون انه خلال اعتقاله 
من قبل الاميركيين، امضى اكثر من 
عام في غرفـة للتعذيب في المغرب 

وخمسة اشهر في افغانستان.

محكمة في لندن تطلب 
من السلطات البريطانية كشف وثائق 

لمصلحة معتقل في غوانتانامو

■ كولومبو ـ رويترز: قال جيش سـريلانكا إن القوات الجوية السريلانكية 
هاجمـت متمـردي جبهة نمور تحريـر تاميل إيـلام لليوم الثالث علـى التوالي 
الجمعـة فقصفت قاعـدة إمدادات فـي العاصمـة الفعلية للجماعـة الانفصالية 

ومخازن في أماكن أخرى.
وأضـاف أن القـوات البريـة قتلت أيضـا 24 متمردا وأصابـت 40 آخرين في 
إطار حملة تشـنها العام الحالي لفرض حل عسـكري لحركة التمرد التي بدأتها 

جبهة نمور تحرير إيلام قبل 25 عاما.
وأشـار الجيش إلى أن أربعة جنود سـريلانكيين قتلـوا وأصيب 14 آخرون 

في المعارك البرية.
ومنـذ إلغـاء اتفـاق لوقـف إطـلاق النـار تم تجاهله فـي أغلـب الاحيان في 
كانون الثاني (يناير) أرسـلت حكومة سـريلانكا قوات بريـة وبحرية وجوية 
لمحاولـة حصـار المتمرديـن فـي معاقلهـم الشـمالية في مـدن جافنـا وفافونيا 

وكيلينوتشتشي ومولايتيفو.
وقـال جانـاكا ناناياكارا وهـو قائد جناح ومتحدث باسـم القـوات الجوية 
السـريلانكية «قصفنـا هدفـين صبـاح (اليـوم). هاجمـت طائـرات هليكوبتر 
مـن طـراز «إم آي - 24) صفا من المخـازن في تونوكاي فـي مولايتيفو ودمرت 
الطائـرات المقاتلـة تماما منشـأة للشـؤون الادارية تابعة لجبهـة نمور تحرير 

إيلام في كيلينوتشتشي».
ومـن الصعـب التأكـد من حصيلـة القتلـى لان الجانبـين لا يعلنـان الاعداد 

الصحيحة كما أغلق جيش سريلانكا مناطق الحرب أمام المراقبين الاجانب.
ولم يتسـن الاتصال بمتمردي التاميل الذين يطالبون بإقامة دولة مسـتقلة 
لاقليـة عـرق التاميل في شـمال سـريلانكا وشـرقها علـى الفـور للتعليق على 

الامر.
وأسـفرت الحـرب عن مقتل 70 ألف شـخص علـى الاقل. وأفـادت معلومات 
صـادرة عـن جيش سـريلانكا بـأن نحـو 5924 متمردا قتلـوا منذ بدايـة العام 

الحالي مقابل 787 جنديا.

طائرات سريلانكية تقصف 
قواعد متمردي التاميل لليوم الثالث

ب:  اف  ـ  (تركيـا)  دياربكـر   ■
قتـل متمردان كرديان فـي معارك مع 
الجيـش التركـي فـي جنوب شـرق 
تركيا، بحسـب ما افاد مصدر اداري 
محلي الجمعة. وقال المكتب الاعلامي 
لحاكم محافظة هكاري ان المتمردين 
من حزب العمـال الكردسـتاني قتلا 
الخميس فـي مواجهات في المحافظة 
المذكـورة المحاذية لايـران والعراق، 
الجيـش  عمليـات  ان  موضحـا 

تتواصل.
وتعتبر تركيـا والولايات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبـي حـزب العمـال 
الكردستاني منظمة ارهابية. ويقاتل 
الحزب منـذ العام 1984 مطالبا بمنح 
الغالبيـة  جنـوب شـرق تركيـا ذي 

الكردية حكما ذاتيا. 
واسـفر النـزاع عـن اكثـر مـن 37 
الف قتيل. مقتل متمردين كرديين في 

معارك مع الجيش التركي
ـ اف ب: قتـل  دياربكـر (تركيـا) 
مـع  معـارك  فـي  كرديـان  متمـردان 
الجيـش التركـي فـي جنوب شـرق 
تركيا، بحسـب ما افاد مصدر اداري 
محلي الجمعة. وقال المكتب الاعلامي 
لحاكم محافظة هكاري ان المتمردين 
من حزب العمـال الكردسـتاني قتلا 
الخميس فـي مواجهات في المحافظة 
المذكـورة المحاذية لايـران والعراق، 
الجيـش  عمليـات  ان  موضحـا 
تتواصـل. وتعتبر تركيـا والولايات 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي حزب 
العمال الكردستاني منظمة ارهابية. 
 1984 العـام  منـذ  الحـزب  ويقاتـل 
مطالبا بمنح جنوب شـرق تركيا ذي 

الغالبية الكردية حكما ذاتيا. 
واسفر النزاع عن اكثر من 37 الف 

قتيل.

مقتل متمردين كرديين 
في معارك مع الجيش التركي

■ واشـنطن ـ اف ب: عبر برلمانيون امريكيـون الخميس عن قلقهم من خطة 
تعدهـا وزارة العـدل الامريكية تسـمح بتوسـيع صلاحيات مكتـب التحقيقات 
الفدرالي (اف بي آي) لاجراء تحقيقات حول اشـخاص بدون اسـس للاشتباه 

بهم.
واكد اربعة من اعضاء مجلس الشـيوخ في رسـالة موجهـة الى وزير العدل 
مايكل موكاسي «نخشى خصوصا ان يضع هذا المشروع المتعلق بقواعد جديدة 
ابريـاء امريكيـين تحـت المراقبة على اسـاس الجنـس والاصل والديانـة او اي 

نشاط يكفله التعديل الاول» للدستور.
والاعضـاء الاربعة هـم روس فيغولد (ويسكونسـن، شـمال) وتيد كينيدي 
(ماساتشوستس، شمال شرق) وريتشارد دوربن (ايلينوي، شمال) وشيلدون 

وايتهاوس (رود ايلاند، شمال شرق).
ودعـا الاربعة الوزارة الى الانتظار حتى يدلي الخبراء والمشـرعون بآرائهم 

بشأن هذه التغييرات.
وقالـوا «نعلـم انكـم تنـوون ان تنجـزوا وتوقعوا الاسـبوع المقبل مشـروع 
القواعـد الجديد الذي سـيجيز لمكتـب التحقيقـات الفدرالي القيـام بتحقيقات 

جنائية وامنية واستخباراتية».
واضافـوا «لدينا عدد من التسـاؤلات ونشـعر بالقلق ونطلـب منكم بالحاح 
عدم توقيع هذا المشروع قبل ان يتمكن اعضاء الكونغرس والخبراء في المجالات 

المعنية، من ابداء رأيهم بالتفصيل».
واتهم البرلمانيون الاربعة وزير العدل بتجنب «نقاش عميق» باعداد مسودة 
تعـرض علـى المشـرعين «بضع سـاعات كل مـرة خلال الاسـبوع او خـلال آب/

اغسطس (...) عندما يكون معظم موظفي الكونغرس واعضائه في الخارج».
واضافـوا ان التوجيهـات الجديـدة «ستسـمح لمكتـب التحقيقـات الفدرالي 
باسـتخدام تقنيـات عديدة للتحقيق تشـكل مدخـلا للتوصل الـى (تخمينات) 
حـول نشـاط اجرامـي ممكـن او تهديـدات للامـن القومـي او جمـع معلومـات 

استخباراتية».
وتابعـوا «نحـن قلقـون لان توسـيع هـذه الصلاحيـات بهـذا الشـكل يمكن 
ان يسـمح لــ»اف بـي آي» مثـلا بمراقبـة طويلـة الأمـد لمواطن امريكـي بريء 

واستجواب جيرانه او زملائه في العمل (...) بدون اساس للاشتباه».

برلمانيون امريكيون قلقون 
حيال توسيع صلاحيات مكتب التحقيقات الفدرالي

سـرعت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
موسـكو الجمعة وتيرة انسـحابها 
من جورجيا مؤكدة في الوقت عينه 
انها ستبقي على مراكز استراتيجية 
داخـل جورجيـا فـي منطقـة عازلة 

محاذية لاوسيتيا الجنوبية.
ظهـر  بعـد  مراسـلون  وشـاهد 
الجمعـة نحـو مئـة آليـة عسـكرية 
المتقدمـة  مراكزهـا  تغـادر  روسـية 
داخـل الاراضي الجورجيـة متجهة 
مـدن  كبـرى  تسـخينفالي،  نحـو 

اوسيتيا الجنوبية.
وقال الليفتنانت كولونيل اندري 
بوبـرون للصحافيين ان «هذا الرتل 
يتجـه نحـو تسـخينفالي. بحلـول 
السـاعة 00.22 (00.18 تغ) ستكون 
غـادرت  الروسـية  القـوات  كل 

المنطقة».
وافاد المراسلون ايضا ان القوات 
الروسـية تعمـل على تفكيـك مراكز 
مراقبة عسـكرية كانـت اقامتها على 
الطريـق المؤدية الى غـوري، والتي 
تعتبـر مدينـة اسـتراتيجية تربـط 
بالعاصمـة  وغربهـا  البـلاد  شـرق 

تبيليسي.
الطريـق،  هـذه  امتـداد  وعلـى 
شـاهد صحافيون عددا من القوافل 
العسـكرية الروسـية وهي تسـتعد 

للمغادرة الى اوسيتيا الجنوبية.
الجورجيـة  السـلطات  واكـدت 
ان القـوات الروسـية تنسـحب من 
منطقـة غـوري ولكنهـا شـددت في 
المقابل على ان الروس لا ينسحبون 

من غرب البلاد.
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
تشـوتا  الجورجيـة  الداخليـة 
بقطـاع  يتعلـق  «بمـا  اوتياشـفيلي 

غـوري يمكنني ان اؤكـد ان القوات 
الروسية سرعت وتيرة انسحابها. 
للاسـف لا يمكننـي قـول ذلـك عـن 
جورجيـا الغربية حيـث لا نرى اي 

انسحاب».
لاحقـا  افـادوا  مراسـلين  ولكـن 
ان قافلـة عسـكرية كبيـرة للجيش 
الروسـي اجتازت بعد ظهر الجمعة 
خـط التماس الفاصـل بين جورجيا 

ومنطقة ابخازيا الانفصالية عنها.
وضمـت القافلة حوالـى 80 عربة 
تابعـة للجيـش النظامي الروسـي، 
بينها شـاحنات تنقل عربات مدرعة 
مـن  وافـدة  خفيفـة  ومصفحـات 
سيناكي جنوبا، واقتربت من مدينة 
زوغديدي الواقعة على مسافة ستة 

كلم تقريبا من خط التماس.
مـن ناحية اخرى، قررت روسـيا 
طريـق  علـى  سـيطرتها  ابقـاء 
استراتيجية تربط تبيليسي بالبحر 
الاسود (غرب)، حتى بعد انسحاب 
قواتهـا مـن جورجيـا، بحسـب مـا 
اظهـرت خريطـة اطلع مسـؤول في 
هيئة الاركان الروسـية الصحافيين 

عليها الجمعة.
واظهـرت الخريطـة التي عرضها 
الروسـي  الاركان  قائـد  مسـاعد 
نوغوفيتسـين  اناتولـي  الجنـرال 
«منطقـة  صحافـي  مؤتمـر  خـلال 
السـلام  حفـظ  قـوات  مسـؤولية» 
الطريـق  تتضمـن  وهـي  الروسـية 
الجورجية الرئيسية والطويلة التي 
تربط شرق البلاد بغربها. وتتضمن 
خصوصـا  المسـؤولية»  «منطقـة 
الطريـق التي تربط مرفأ بوتي، اهم 
منفـذ بحري فـي جورجيـا، بمدينة 
حيـث  البـلاد  غـرب  فـي  سـيناكي 

سـتبقي القوات الروسية سيطرتها 
علـى مهبـط عسـكري مهم بحسـب 

الجنرال نوغوفيتسين.
القـوات  ان  موسـكو  واكـدت 
الروسـية سـتنجز انسـحابها مـن 
الاراضي الجورجية مساء الجمعة، 
وبحسـب وزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافـروف فـان 500 جنـدي 
فقـط سـيبقون فـي ثمانيـة مواقـع 
داخـل جورجيـا فـي منطقـة عازلة 

محيطة باوسيتيا الجنوبية.
الاركان  قائـد  مسـاعد  ولكـن 
الروسي حذر في مؤتمره الصحافي 
مـن ان روسـيا «تحتفـظ بحقها في 
زيـادة» عديـد جنود حفظ السـلام 

في جورجيا «عند الضرورة».
كما سـتبقى قوات حفظ السـلام 
الروسـية فـي اوسـيتيا الجنوبيـة 
وابخازيا حيث تنتشـر هذه القوات 

منذ مطلع التسعينات.
وكانـت القوات الروسـية دخلت 
اراضي جورجيا في هجوم عسكري 
مضـاد علـى هجـوم واسـع النطاق 
شـنته قوات تبليسـي ليل السـابع 
آب/اغسـطس  مـن  الثامـن  الـى 
لاسـتعادة سـيطرتها على اوسيتيا 

الجنوبية.
كانـت  الجمعـة  صبـاح  وحتـى 
واشـنطن لا تزال تلقي بظلال الشك 
على رغبة روسـيا في سحب قواتها 

من جورجيا.
ففي تبيليسي، قال الجنرال جون 
كرادوك رئيـس القيـادة الاوروبية 
للجيـش الامريكـي وقائـد عمليات 
حلف شـمال الاطلسـي فـي اوروبا 
«حسـب معلوماتنا، اذا كان الروس 
يتحركون فانهم يفعلون ذلك ببطء 

الجيش الروسي ينسحب من جورجيا 
ويبقي سيطرته على طريق استراتيجية تربط تبيليسي بالبحر الاسود

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
اللجنـة الانتخابية الباكسـتانية الجمعة 
بعـد اربعـة ايـام مـن اسـتقالة الرئيـس 
ومجالـس  البرلمـان  ان  مشـرف،  برويـز 
الولايات ستنتخب رئيسـا جديدا للبلاد 
في السـادس مـن ايلول/سـبتمبر، بينما 
اعلنت الشـرطة انها اعتقلت شابا يعتقد 
انه كان يعتزم تفجير نفسـه ليكون ثالث 
انتحـاري في الهجوم الـذي تبنته حركة 
طالبـان واسـفر الخميس عن سـقوط 64 

قتيلا امام اكبر مصنع للاسلحة.
وصرح امين عام اللجنة كنوار ديلشاد 
للصحافيـين ان «الانتخابـات الرئاسـية 
ستجرى في السادس من ايلول/سبتمبر 
ويمكن تقديم الترشـيحات اعتبارا من 26 

آب/اغسطس».
ودفع التحالف الحكومي الحاكم حاليا 
مشـرف الى الاسـتقالة الاثنـين بتهديده 

بمساءلة للاقالة بتهمة انتهاك الدستور.
الـذي يدعـم مشـرف  ومنـي الحـزب 
بهزيمة فـي الانتخابـات التشـريعية في 
شـباط/فبراير وفـاز تحالـف المعارضـة 
الشـعب  حـزب  خصوصـا  يضـم  الـذي 
الباكسـتاني الذي كانت تتزعمه رئيسـة 
الوزراء السـابقة الراحلـة بنازير بوتو، 
وحـزب الرابطـة الاسـلامية جنـاح نواز 

اعتقال انتحاري مفترض ثالث في اعتداء مصنع الذخيرة

الانتخابات الرئاسية في باكستان في السادس من الشهر المقبل
اسـلام ابـاد. واقـر الشـاب المعتقـل انه 

تركها هناك.
واوضح المسـؤول ان «الرجل قال انه 
يدعى حمد الله خان وأقر بانه كان مكلفا 
بتفجير عبوتـه في المصنع لكنه عدل عن 

ذلك في آخر لحظة».
وتابع ان الانتحاريين الثلاثة وصلوا 
في سـيارة اجـرة الى المسـجد واتجهوا 
الى المراحيض لارتداء سـتراتهم حسـب 

المعلومات المنتقاة خلال الاستجواب.
واكد ان الشـاب المشـتبه فيه قفز بعد 
التفجيرين مباشـرة الى سـيارة الاجرة 
نفسـها التـي سـأل سـائقها ايـن رفيقاه 
واثـارت اجوبـة زبونـه واسـراعه فـي 

الفرار ريبته.
ولم يشـأ قائد شـرطة ولايـة بنجاب 
شوكت جواد التعليق على تلك التفاصيل 
لكنه اكـد لـ»فرانس بـرس» ان المحققين 
وصلوا الـى «فرضية جدية» وان «لديهم 

فكرة عن هوية ومصدر الانتحاريين».
المـزدوج  الاعتـداء  مـن  قليـل  وبعـد 
والاعنـف فـي سلسـلة منقطعـة النظير 
اسـفرت عـن سـقوط نحـو 1200 قتيـل 
خلال سـنة في كافة انحـاء البلاد، تبنى 
ناطـق باسـم حركـة طالبـان باكسـتان 

الاعتداءين.

شـريف. لكـن هـذا التحالـف يوشـك ان 
يفقـد دعـم حـزب شـريف اذ ان الحزبين 
مختلفان حول كافة المسائل الشائكة منذ 

تشكيل الحكومة في آذار/مارس.
واكـد حزب بوتو الذي يشـغل غالبية 
نسـبية في الجمعية الوطنية ويمكنه ان 
يعتمد علـى غالبية في البرلمان ومجالس 
الولايـات بفضـل تأييد احـزاب صغيرة 
اخـرى في الائتلاف، انـه يريد ان يتولى 

آصف علي زرداري ارمل بوتو الرئاسة.
ولـم يعبـر زرداري عـن موقفـه لكـن 
شـريف قال انـه يأمـل ان لا يكون رئيس 

الدولـة المقبـل ينتمي الى حزب الشـعب 
الباكستاني.

وعقـد قادة الحزبـين اجتماعا الجمعة 
وصـف بانه «لقاء الفرصـة الاخيرة» في 
محاولـة للتفاهم خصوصا حول مسـألة 
قضاة المحكمة العليا الاربعة الذين اقالهم 
مشرف في تشـرين الثاني/نوفمبر لانهم 
كانـوا يهددونـه باعلان اعـادة انتخابه 

غير شرعية.
ووعـد الحزبان باعـادة القضاة ما ان 
تتشـكل الحكومة في آذار/مـارس لكنهما 

لم يتفاهما في هذا الشأن.

ويقـول مفاوضون ان شـريف يطالب 
بعـودة «جميـع» القضـاة لكـن زرداري 
يخشـى ان تكون ارفع هيئـة قضائية في 
البلاد معادية اذا اعيد تشـكيلها بحسـب 

تركيبتها الاصلية.
الشـرطة  اعلنـت  آخـر  صعيـد  علـى 
الباكسـتانية الجمعة انها اعتقلت شـابا 
نفسـه  تفجيـر  يعتـزم  كان  انـه  يعتقـد 
ليكـون ثالث انتحاري فـي الهجوم الذي 
تبنتـه حركـة طالبـان واسـفر الخميس 
عـن سـقوط 64 قتيـلا امـام اكبـر مصنع 

للاسلحة في باكستان.

وافاد مسؤول كبير في الشرطة لوكالة 
«فرانس برس» طالبا عدم ذكر اسـمه ان 
سـائق سـيارة اجـرة اقتـاد الشـاب الى 
مركز الشرطة بعد ان اشتبه في تصرفاته 
عندمـا قفز الى السـيارة مذعـورا وطلب 
منه ان ينقله بعيـدا عن المكان الذي فجر 
فيـه الانتحاريان عبوتـين كانا يحملانها 

وسط حشد من العمال.
علـى  عثـروا  المحققـين  ان  واضـاف 
سـترة ناسـفة لـم تنفجـر فـي مرحاض 
مسـجد قريب من مجمع مصانع الاسلحة 
المسـتهدف في واه على بعد 30 كلم شمال 

■  ســريناغار ـ رويتــرز: خــرج عشــرات الألــوف مــن 
المســلمين فــي مســيرة فــي المدينة الرئيســية في الشــطر 
الــذي تســيطر عليــه الهند مــن كشــمير الجمعــة يحملون 
الرايات الإســلامية الخضراء ويرددون «نريد الاستقلال» 
مســتأنفين احتجاجات هي من أكبر ما شهدته المنطقة في 

نحو 20 عاما ضد الحكم الهندي. 
وأحضرت مئات الشاحنات والحافلات متظاهرين كان 
كثيرون منهم يجلســون على الأسطح ويتدلون من النوافذ 
لحضــور حشــد من أجــل الاســتقلال يتحدث فيــه زعماء 

الانفصاليين.  وردد المتظاهرون هتاف «الله أكبر» وطالبوا 
القوات الهندية بالعودة أدراجها. 

وجــاب جنود ورجال شــرطة الشــوارع لــدى وصول 
المحتجين مــن البلدات والقرى القريبــة.  وكان خلاف على 
اراض خصصــت لــزوار هنــدوس يحضــرون إلــى مــزار 
في كشــمير قــد تصاعد إلــى احتجاجات واســعة النطاق 
هذا الشــهر مما عــزز موقــف الانفصاليين الذيــن يريدون 
الانفصــال بالمنطقة الوحيدة في الهنــد التي تقطنها أغلبية 
مســلمة.  وكانت الشــرطة قتلت 23 متظاهرا مســلما على 

الأقــل وأصيب نحــو 500 آخريــن بجروح في اشــتباكات 
خلال اســبوعين من الاحتجاجات. وتوقفت الاحتجاجات 

لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الجمعة. 
وهذه من أكبر الاحتجاجات التي تشــهدها كشمير منذ 

اندلاع تمرد على الحكم الهندي في المنطقة في عام 1989. 
وافــاد بيــان مشــترك مــن انفصاليــي كشــمير «نحن 
نناشــد الناس الســير إلى اديجاه (الأرض) لتذكر وتأبين 
الشــهداء». وأضاف البيــان «وللاحتجاج علــى الاحتلال 

الهندي والدعاء من أجل انفصال كشمير». 

القوات الروسية تعبر الحدود الجورجية عائدة الى اراضيها

عشرات الألوف يتظاهرون من أجل استقلال كشمير عن الهند

شديد. تحركاتهم قليلة جدا وبطيئة 
جدا».

الدبلوماسـي،  الصعيـد  علـى 
فشـلت القوى الكبرى فـي التوصل 
الـى اتفـاق بشـأن مشـروعي قـرار 
متنافسـين يهدفان الى اعتماد الامم 
المتحـدة لخطة السـلام التي اعدتها 
موسـكو  عليهـا  ووافقـت  فرنسـا 

وتبيليسي.
نصـا  الاوروبيـون  يريـد  ولا 
النقـاط  يكـرر  موسـكو  اقترحتـه 

الست الواردة في خطة السلام التي 
اقترحها الرئيس الفرنسـي دون ان 
يؤكد مجددا وبشكل واضح احترام 

وحدة وسلامة اراضي جورجيا.
وتبدو هذه النقطة اكثر اهمية من 
طلب اوسـيتيا الجنوبيـة وابخازيا 
الخميـس  رسـميا  موسـكو  مـن 

الاعتراف باستقلالهما.
الـى ذلـك، اعلن وزيـر الخارجية 
الفنلنـدي الكسـندر سـتوب الـذي 
تتولـى بلاده رئاسـة منظمـة الامن 

والتعاون فـي اوروبا ان بعثة تضم 
عشرين مراقبا عسـكريا من المنظمة 
سـتبدأ مراقبة «وقف اطـلاق النار» 

بحلول الاثنين.
واخيـرا، اطلق الجيش الروسـي 
سراح عشرة من الجنود الجورجيين 
الــ21 الذيـن اسـرهم الثلاثـاء فـي 
مرفأ بوتـي على البحر الاسـود كما 
اعلنـت وزارة الداخلية الجورجية، 
ويرجـح ان يطلـق سـراح الاسـرى 

الباقين خلال النهار.

■ مقديشو ـ ا ف ب: سيطر اسلاميون الجمعة 
علـى مدينـة كيسـمايو، اكبـر مدينة فـي جنوب 
الصومـال، بعـد معـارك طاحنة ضد ميليشـيات 
محلية اسـفرت عن سـقوط عشـرات القتلى، في 
ما يعتبـر اختبار قـوة جديد للاسـلاميين الذين 
رفضـوا وقفـا لاطلاق النـار تم التوصـل اليه في 

حزيران/يونيو.
المتطرفـون  الاسـلاميون  المقاتلـون  وتمكـن 
المعروفون باسم «الشباب»، من طرد الميليشيات 
المحليـة التـي كانت تسـيطر علـى المدينـة، ومن 
جنـوب  فـي  الرئيسـي  المرفـأ  علـى  الاسـتيلاء 
البـلاد الواقع على بعـد حوالـى 500 كلم جنوب 

مقديشو.
وقـال احـد سـكان كيسـمايو فرح عبـدي في 
اتصـال هاتفي مـع وكالة فرانس بـرس «تم طرد 
كل الميليشـيات مـن المدينة التـي اصبحت تحت 

سيطرة الاسلاميين».
«غالبيـة  ان  جيـدي  آدن  آخـر  شـاهد  وقـال 
الميليشـيات المحليـة طردت الـى خـارج المدينة. 
لا زلنـا نسـمع اصـوات اطـلاق النار في الشـطر 
الغربي من المدينة، ونرى اعدادا من الاسـلاميين 

تدخلها».
واوضح عبدي ان الاسلاميين «يدعون الناس 

الى الهدوء».
مـن ناحيته، قال رجـل الاعمـال محمد عبدي 
سـيطرة  تحـت  بالكامـل  اصبحـت  «المدينـة  ان 

الاسلاميين».
الا ان قياديـا فـي الميليشـيات المحلية محمود 
حسـن قلـل مـن اهميـة دخـول الاسـلاميين الى 
المدينة، مؤكدا، ردا على سؤال لفرانس برس، ان 
رجاله نفذوا «انسـحابا تكتيكيـا من اجل تجنب 

تعريض السكان المدنيين للخطر».
واضـاف ان «المتمرديـن لـم يسـيطروا علـى 
المدينـة بكاملهـا، وقواتنا ستسـتعيد السـيطرة 

على كيسمايو قريبا جدا».

وسـاد التوتـر اياما عدة صفوف الميليشـيات 
والمتمرديـن اندلعـت على اثره المعـارك الاربعاء 

قتل فيها العشرات وجرح مثلهم.
واشـار محمد هيرسـي فـرح وهو من سـكان 
المدينـة الـى وجـود جثـث الجمعة قـرب مناطق 

المعارك.
وكانت ميليشـيات محلية بقيـادة الكولونيل 
آدن بير شـير العضو في البرلمان والرجل القوي 

في كيسمايو تسيطر على المدينة حتى الجمعة.
تابعـة  قـوات  اي  كيسـمايو  فـي  توجـد  ولا 
للحكومـة الصومالية او اثيوبيـا المتحالفة معها 
او الاتحـاد الافريقي الذي ينشـر قوة سـلام في 

الصومال.
الرئيـس  بينمـا  الاحـداث  هـذه  وجـاءت 
الصومالـي عبدالله يوسـف احمد يقـوم بزيارة 
الـى اثيوبيا التـي تدعـم السـلطات الصومالية 
والتـي تدخلت عسـكريا في الصومـال في نهاية 
نظـام  طـرد  مـن  وتمكنـت   2007 وبدايـة   2006
المحاكم الاسـلامية التي كانت تسـيطر منذ سـتة 
اشـهر علـى اجـزاء كبيـرة مـن جنوب ووسـط 
البـلاد. وانسـحب الاثيوبيون من كيسـمايو في 
آذار/مارس 2007 وسـلموا المدينة الى السلطات 

الصومالية.
الاثيوبـي فـي  ورغـم عـدم وجـود الجيـش 
كيسـمايو، فـان سـقوط المدينـة يشـكل اختبـار 
قوة جديدا بالنسبة الى المتمردين الذين رفضوا 
رفضا باتا المشـاركة في مفاوضات جيبوتي التي 
ادت في التاسـع مـن حزيران/يونيـو الى اتفاق 
لوقـف اطلاق النار وقع عليه جـزء من المعارضة 

الصومالية والحكومة.
فـي نهاية تموز/يوليو، اعتبر المتحدث باسـم 
«الشـباب» شـيخ مختار روبو ان الهدنة التي تم 
التوصل اليهـا «لا قيمة لها وغير مقبولة»، مؤكدا 
المضـي فـي المعركة من اجـل فرض الشـريعة في 

الصومال.

بينما يقوم الرئيس عبدالله يوسف احمد بزيارة الى اثيوبيا

الاسلاميون يسيطرون على مدينة كيسمايو الصومالية بعد مقتل العشرات في معارك

 شوارع كيسمايو كما بدت الجمعة بعد الاقتتال
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لندن – «القدس العربي»:

اشـارت تقاريـر صحافيـة امريكية 
الى ان الحكومتين الامريكية والعراقية 
اتفقتـا على سـحب القـوات الامريكية 
مـن المـدن العراقيـة بحلـول حزيـران 
(يونيـو) 2009 ومن كل العراق بحلول 
عـام 2011. لكن هـذه الترتيبـات تظل 
مشـروطة بتحسـن الوضـع الامني او 
بقائـه كمـا هـو الآن. وتقـول الصحف 
الامريكيـة ان الجـدول الزمنـي الـذي 
جـاء ضمن ما تصفـه الولايات المتحدة 
«اهداف مرجوة» وليسـت زمنا محددا 
تم تضمينـه فـي وثيقة تنتظـر الموافقة 
عليها من الحكومة العراقية والقيادات 

السياسية.
 ولكـن المسـؤولين الامريكيين اكدوا 
ان الحديـث عن مواعيد ليسـت جدولا 
زمنيـا محـددا بـل مرهونـة بالظروف 
القتـل  عمليـات  ان  خاصـة  الامنيـة، 
الطائفي واستهداف القوات الامريكية 
تراجعـت العام الماضي بعـد ما وصلت 

ذروتهـا عـام 2006. ولـم تسـتبعد ان 
يعترض الطرف العراقي على المعاهدة 
خاصـة ان العراقيـين دفعـوا باتجـاه 
موعـد زمنـي محـدد لخـروج القـوات 

الأمريكية.
وقالـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
ان الاتفـاق اظهـر اسـتعدادا امريكيـا 
لانهاء العمليات العسـكرية في العراق 
ممكنـا،  كان  ممـا  عـام  مـن  اقـل  قبـل 
عسكريا وسياسيا، خاصة ان الرئيس 
الامريكـي جـورج بـوش، ومسـاعديه 
كانـوا يرفضـون الحديث عـن جداول 
زمنيـة لان هذا يكـون بمثابـة اعتراف 
بالهزيمة. وتقول ان الحكومة الشيعية 
طلبت جـدولا زمنيا للانسـحاب كثمن 
لتشـريع بقـاء القـوات الامريكيـة في 

العراق. 
المسـؤولين  مـن  عـدد  ويـرى 
الامنيـة  الانجـازات  ان  العسـكريين 
الاخيـرة جعلـت الحديـث عـن خفض 
العمليات العسـكرية ممكنـا. ومع ذلك 
ان  الـى  الامريكيـة  الصحـف  اشـارت 

الحديـث  تم  التـي  الزمنيـة  المواعيـد 
عنهـا هـي تفسـيرات عراقيـة وتعكس 
التوقعات من العراقيين وامالهم بانهاء 
الامريكيين وجودهم في العراق بحلول 
هذا العام. فأي قـرار يجب ان يتم بناء 
علـى تقييـم قـدرات القـوات العراقية 

على السيطرة على الاوضاع. 
وحتـى لـو انتهـى وجـود القـوات 
الامريكيـة فـي العـراق فـان المعاهـدة 
تتـرك البـاب مفتوحـا امـام بقـاء عدد 
شـكل  علـى  الامريكيـة  القـوات  مـن 
مستشـارين ومدربـين وقـوات دعـم. 
ولم يكشف تفاصيل عن وضع القواعد 
الامريكيـة ودور الامريكيـين في توفير 
الحماية الجويـة والبحرية للعراقيين. 
ولم يتـم التوصل لاتفاق حول حصانة 
القـوات الامريكية من الملاحقة بموجب 

القانون العراقي. 
«واشـنطن  صحيفـة  واشـارت 
بوسـت» الى ان الوضـع الامني الهش 
كان واضحا في السرية التي غلفت فيها 
زيارة كوندوليزا رايس التي استغرقت 

يوما واحدا والتي لـم يعلن عنها حتى 
وصولها الى قاعدة انجريلك في تركيا، 
الامريكيـون  المفاوضـون  امـل  حيـث 
ان يسـاعد حضـور رايـس علـى حـل 
المشـاكل المتعلقـة بالحصانة والجدول 
الزمنـي لكنهـا قللت مـن التوقعات في 
قـرب التوصل لاتفـاق حيـث قالت انه 
سـيكون لدينـا اتفـاق عندما سـيكون 

لدينا اتفاق.
القـوات  سـحب  موضـوع  وكان   
الامريكيـة قـد اتخـذ مركـز النقاش في 
يـرى  حيـث  الرئاسـية  الانتخابـات 
المرشح الجمهوري ان الجيش الامريكي 
يجب ان يبقى في العراق حتى تحقيق 
النصـر، لكنه عـاد وقبل جـدولا زمنيا 
نهايـة  موعـد  اي   2013 عـام  بحلـول 
ولايتـه الاولـى حالـة انتخابـه، فيمـا 
بـاراك  الديمقراطـي،  المرشـح  تبنـى 
اوباما جدولا اسرع حيث توعد بسحب 
القـوات فـي غضون سـتة اشـهر. لكن 
المعاهدة اشـارت الى موافقه العراقيين 
علـى انهـاء العمليـات العسـكرية عام 

2011 وهـو تنـازل عـن الموعـد الـذي 
طالبوا به عام 2010.

 وكانت وزيرة الخارجية الامريكية، 
كوندوليـزا رايـس قـد وصلـت بغـداد 
الخميس في زيارة مفاجئة وقد رفضت 
تقديم تفاصيل عن تطور النقاش حول 
المعاهـدة الامنيـة الا انها اكـدت ان اي 
انسـحاب يجـب ان يقـوم علـى تقييم 
الاوضـاع على الارض وليـس المواعيد 
الزمنيـة. وكانـت المحادثـات قـد بدأت 
حـول المعاهـدة الامنيـة في شـهر آذار 
(مـارس) الماضـي ثـم تعطلت بسـبب 
المعارضة الشعبية لما سرب من تفاصيل 
اسـتعمار  انهـا  علـى  وفسـرت  عنهـا 
للعـراق. ويعتقد مراقبـون ان حكومة 
المالكي ترغب بمعاهدة تسـتطيع بيعها 
للعراقيين دون ان تؤثر على موقفها او 
علـى حظوظها فـي الانتخابات المحلية 
القادمة. واشارت مصادر صحافية الى 
ان المفاوضات حول الصيغة القانونية 
للمعاهـدة لكن الاتفـاق النهائي لم يتم 

التوصل اليه.

الاتفاقية الامنية ستترك الباب مفتوحا امام بقاء قوات امريكية
واشنطن تؤكد ان الانسحاب من العراق مشروط بالاوضاع على الارض

قائد كتيبة المثنى: عناصرها سرطان خبيث يجب قلعه
الحكومة العراقية تبدأ حملة ملاحقة جماعات الصحوة 

وتعتبر ان ايامهم باتت معدودة
لندن – «القدس العربي»:

ذكرت صحيفة «نيويـورك تايمز» ان الحكومة 
العراقيـة بدأت بملاحقة قـادة جماعات الصحوة 
المدعومـة امريكيـاً والتـي كان قـرار تخليهـا عـن 
المقاومة ودعـم تنظيم القاعدة في بـلاد الرافدين 
عامـلا مهمـا في تراجـع العنف، واعطـاء الفرصة 
للامريكيـين كـي يعلنـوا عن هزيمـة القاعـدة في 
العـراق. وقالـت الصحيفـة نقـلا عـن مسـؤولين 
امريكيـين وعراقيـين بـان اوامر صـدرت باعتقال 
مئـات من عناصر الصحوة كجزء من عملية امنية 
في محافظة ديالى. وتم القاء القبض على خمسـة 
مـن كبـار قـادة الصحـوة فـي الاسـابيع القليلـة 

الماضية. 
الصحـوة  عناصـر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
اعترافهـم ان الجيـش العراقـي يلاحـق 650 مـن 
عناصرهـم الذيـن فـروا مـن غـرب بغـداد  ومـن 
الاحياء التي كانوا يحرسونها وعززوا فيها الامن 

والهدوء. 
وتقول انه على الرغم من ان الجيش يركز على 
مجموعـة قليلة مـن عناصر الصحـوة التي يقول 
انها خطيـرة الا ان هناك اصواتـا داخل الحكومة 
العراقيـة تطالـب بحـل الجماعـات التـي تدعمها 
امريكا. ونقلت عن جلال الصغير، احد مسـؤولي 

حزب عبدالعزيز، المجلس الاسـلامي الاعلى قوله  
ان الدولـة لا يمكـن ان تقبـل بوجـود الصحـوة 
وان ايامهـا باتـت معـدودة. ويأتـي الهجوم على 
مجالـس الصحـوة فـي الوقـت الذي تسـعى فيه 
قيـادات لترجمـة تأثيرها الى الجانب السياسـي 
بشـكل باتـت فيـه تنافـس الاحـزاب التقليديـة 
التـي تعاونت مـع الاحتلال، وحتـى الآن رفضت 
الحكومـة العراقيـة دمـج جماعـات الصحوة في 

قوات الامن والجيش. 
وتشـير الصحيفة الى الخـلاف داخل الجيش 
الامريكـي حـول العناصر هـذه حيث يـرى فريق 
ان تهميـش وملاحقـة هـذه الجماعـات قـد يدفع 
عناصرها لحمل السـلاح ممـا يعنـي التأثير على 
مـا حققتـه اسـتراتيجية زيـادة اعـداد  القـوات 
الامريكيـة عام 2007. ويقول هـذا الفريق ان دعم 
هـذه الجماعات وان كان غير عادي الا انه سـاهم 
فـي خفض اعـداد القتلى من الجنـود الامريكيين. 
ونقـل عن المتحـدث باسـم الجيـش الامريكي في 
العـراق قولـه انـه ان لـم يتـم التعامـل مـع ملف 
المجالـس بنوع من الحساسـية فانه سـيؤثر على 
الوضع الامني، مشـيرا الى ضرورة تجنب اعطاء 

اي طرف الذريعة للعودة ودعم القاعدة.
عـن  عبـرت  قـد  الصحـوة  جماعـات  وكانـت 
احباطهـا حتـى قبل الملاحقـة الامنية لهـا. وتأتي 

الملاحقة في وقت حسـاس حيث تقترب الولايات 
المتحـدة والعراق من توقيع المعاهدة الامنية التي 
تنظم وجود القوات الامريكية في العراق بعد عام 

 .2008
القـوات  سـحب  المعاهـدة  بموجـب  وسـيتم 
الامريكيـة من المدن واسـتبدالها بقـوات عراقية. 
ولم توافـق الحكومة العراقية على تجنيد سـوى 
عـدد قليـل مـن عناصـر الصحـوة فـي القـوات 
النظاميـة، فمن بين 100 الف عنصر تم اسـتيعاب 
5200 عنصر. ونقلت الصحيفة عن قادة شعورهم 
بحـس الخيانة مـن الامريكيـين والعراقيين حيث 
يقول احد القادة السابقين لكتائب ثورة العشرين 
ان الحكومة شـجعتهم للتخلي عن القاعدة والآن 

بعد ان انتهت الاخيرة لم  تعد تريدهم. 
وقد ورد اسـمه على قائمة الــ 650 حيث هرب 
للفلوجـة ويقول رجالـه انه ضحى ضـد القاعدة 
وتقوم الحكومة بملاحقتهم الآن وتريد اعتقالهم. 
سـمحت  التـي  العراقيـة  الحكومـة  تتقبـل  ولـم 
قـوات  باختـراق  الشـيعية  الميليشـيا  لعناصـر 
الشـرطة والجيش، فكرة دعم القـوات الامريكية 
لعناصر الصحوة التـي اتهمتها بانها  تتعاون مع 

الامريكيين من اجل خدمة مصالحها. 
ووصـف قائد فرقة المثنى فـي الجيش العراقي 
عناصـر الصحـوة بقولـه انهـم «مثل السـرطان 

ويجـب قلعه». وكانت عناصـر الصحوة قد بدأت 
عام 2006 فـي محافظة الانبار، وفي ذروة الحرب 
الطائفية حيث انتشـرت جثث السـنة في شوارع 
بغداد يوميا نتيجة لفرق الموت التي قامت بتطهير 
الاحيـاء من السـنة، فيمـا تصاعـدت التفجيرات 
والسـيارات المفخخة التي اسـتهدفت قوات الامن 
والقوات الامريكية، وضمن استراتيجية الجيش 
الجماعـات  قـادة  مـن  عـدد  اقنـاع  تم  الامريكـي 
المسـلحة بالتخلـي عـن حمـل السـلاح والتوقف 
عن دعـم القاعدة واسـتهداف القـوات الامريكية 
والعراقيـة والتحول لحراسـة الاحيـاء والمباني، 
السـابقين  المقاتلـين  اغـراء  تم  تعاونهـا  ومقابـل 
براتـب شـهري 300 دولار لـكل عنصـر، وينفـق 
الجيش الامريكي 25 مليوناً في الشـهر لدعم هذه 

المجالس وعناصرها. 
وتعاونهـا  العناصـر  هـذه  انضمـام  وكان 
مـع الامريكيـين عامـلا مهمـا فـي تراجـع العنـف 
الجيـش  صفـوف  فـي  القتلـى  عـدد  وانخفـاض 
الامريكي حيـث لوحظ اثر هذا التعاون مباشـرة 
عندما قرر قادة الجماعات المسلحة التعاون. ومع 
ان هنـاك قـرارات ملاحقـة لعدد من القـادة الا ان 
احـد قادة الصحـوة في ابو غريب قـال انه التقى 
مساعدين لنوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي 

وان النقاشات لم تكن مثمرة.

اعلـن  ب:  ف  ا  ■واشـنطن- 
مسـؤول بـارز فـي الجيـش الأمريكـي 
الخميـس ان القـوات الأمريكيـة يمكن 
ان تبـدأ بالانسـحاب من مـدن عراقية 
بموجـب  (يونيـو)  حزيـران  بحلـول 
مسـودة اتفاق بين مفاوضين أمريكيين 

وعراقيين. 
وقـال المسـؤول طالبا عدم الكشـف 
عن هويته انـه لا يزال يتعين الحصول 
مسـودة  علـى  نهائيـة  موافقـة  علـى 
الاتفاق بشـان وضع القوات الأمريكية 

في العراق. 
لكنـه اضـاف ان القـوات الأمريكية 
يمكـن ان تنسـحب مـن مـدن عراقيـة 
«بحلول حزيران (يونيو)، اذا سمحت 

الظروف بذلك»، وفقا للمسودة.
ولـم يعلق مباشـرة علـى معلومات 
تفيد بان مسـودة الاتفـاق تدعو كذلك 
الـى انسـحاب القـوات الأمريكيـة من 
العـراق بحلـول 2011، الا انـه قـال ان 
الجانبـين تفاوضـا علـى «افـق زمني» 

و»تطلعات عامة».
وتابـع ان «التـوازن الـذي نسـعى 
اليـه يكمـن فـي رغبـة العـراق المعلنة 
بالحصـول علـى نظـرة واقعيـة اكثـر 
بشان خفض مستوى القوات الأمريكية 
عبـر السـنين، ورغبتنـا ان يكـون ذلك 

مستندا إلى الظروف ميدانيا».
ويأمل الجيـش الأمريكـي منذ فترة 
العراقيـة  المـدن  مـن  قواتـه  بسـحب 
ولعـب دور «مراقبـة» اضافـــــة الـى 
تدريب القـوات العـــراقيـة وتقــديم 
النصـح لها، الا ان تحقيـق ذلك الهدف 
تعرقل مرارا في الماضي بسبب تصاعد 

العنف. 
الا ان العنـف انخفض خـلال العام 
الماضي بعد ارسـال اعـداد اضافية من 

القوات الأمريكية. 
اشـهر  منـذ  مفاوضـات  وتجـري 
بهدف التوصل الى اتفاق بشـان وضع 
القـوات الأمريكيـة مسـتقبلا، تناولت 
مسائل شائكة مثل الحصانة القانونية 

للجنود والمتعاقدين الأمريكيين.
ان  العسـكري  المسـؤول  وقـال 
باننـا  تشـعر  المتحـدة  «الولايـات 
سـنحصل علـى الحصانـة القانونيـة 

المناسبة». 
واعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية 
كوندوليزا رايـس خلال زيارة مفاجئة 
الى بغداد ان الجانبين اصبحا «قريبين 

جدا» من التوصل الى اتفاق. 
الا ان وزير خارجية العراق هوشيار 
زيبـاري ذهب الـى ابعد مـن ذلك وقال 
ان نـص الاتفاق اصبح جاهزا وسـيتم 
المجلـس  الـى  اوليـة  مسـودة  تقـديم 
السياسـي للامن الوطنـي، ارفع هيئة 

سياسية في العراق الجمعة.
وقال ان «المسـودة سـوف تقدم الى 
الوطنـي»  للامـن  السياسـي  المجلـس 
الجمهوريـة  رؤسـاء  يضـم  الـذي 
والوزراء والبرلمان ونوابهم بالاضافة 
الى رؤسـاء الكتل البرلمانية الاساسية 

في البلاد.

احتمال انسحاب الجيش الأمريكي 
من مدن عراقية بحلول حزيران المقبل

■كراوفـورد (الولايـات المتحـدة) - ا ف ب: اعلن البيت 
الابيض الخميس انه لن يحيل الاتفاق حول مسـتقبل وضع 
القوات الأمريكية في العراق بعد 2008 الى مجلس الشـيوخ 
للتصويت عليه خشية تعرضه لانتقادات بعض البرلمانيين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية غوردون جوندرو 
فـي كراوفـورد بتكسـاس (جنـوب) حيـث يمضـي الرئيس 
جـورج بوش اجازتـه في مزرعتـه «الاتفاق ليـس معاهدة، 
لذلك لسـنا بحاجة لتصديقه في مجلس الشـيوخ ولا في اي 
مجلـس من هذا النـوع» بانتظار ابـرام الاتفاق بـين العراق 

والولايات المتحدة.
واعـرب عـدد مـن اعضـاء مجلـس الشـيوخ المعارضـين 

للاتفاق عن اسفهم لعدم احالته للموافقة عليه رسميا.
واضـاف «نعمـل دائمـا بالتعـاون الوثيـق مـع اعضـاء 
الكونغـرس، مـع الاغلبيـة فـي مجلـس الشـيوخ ومجلـس 
النـواب، حول المحادثـات مع العراقيين. وقـد رافقوا الاتفاق 

منذ البداية».
واوضـح «انـه التـزام قمنا بـه فـي الكونغرس وسـوف 

نواصل التشاور معهم».
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة كوندوليـزا رايس 
جـدا»  «قريبتـان  وواشـنطن  بغـداد  ان  الخميـس  اعلنـت 
مـن اتفاق بشـان الاتفاقيـة التي تنظـم الوجود العسـكري 

الأمريكي في العراق.

البيت الابيض لن يحيل مسودة الاتفاقية
الامنية مع العراق الى الكونغرس

يؤكـد  لـم  ب:  ف  ا  بغـداد-   ■
مسـؤولون عراقيـون الجمعـة انعقاد 
الوطنـي،  للامـن  السياسـي  المجلـس 
ارفع هيئة سياسـية، لبحـث الاتفاقية 
بين بغداد وواشنطن حول مستـــقبل 
القـوات الأمريكيـة فـي البــــلاد رغم 
هوشـيار  الخارجيـة  وزيـر  اعـلان 

زيباري ذلك.
وقـد اكـد زيبـاري الخميـس تقديم 
مسـودة اوليـة للاتفـاق الامنـي المثير 
المجلـس  الـى  واشـنطن  مـع  للجـدل 

السياسي للامن الوطني الجمعة.
الـى  سـتقدم  «المسـودة  ان  وقـال 
الوطنـي»  للامـن  السياسـي  المجلـس 
الجمهوريـة  رؤسـاء  يضـم  الـذي 
والوزراء والبرلمان ونوابهم ورؤسـاء 

كبرى الكتل البرلمانية.
واضـاف «غـدا سـيكون يومـا مهما 

جدا».
بارزيـن  عراقيـين  مسـؤولين  لكـن 
اكـدوا الجمعة عـدم معرفتهـم بانعقاد 

الاجتماع.
وقـال النائـب هـادي العامـري عن 
المجلـس الاعلـى الاسـلامي العراقـي، 
لوكالـة فرانـس بـرس «لقـد تعجبـت 
اجتمـاع  عـن  سـمعت  عندمـا  كثيـرا 

للمجلس السياسي للامن الوطني».
واضاف ان «الاتفاقية لم تتكامل بعد 

لتتم مناقشتها من قبل المجلس».
وتابـع «بالتاكيـد لـن يكـون هنـاك 

اجتماع» الجمعة.
مـن جانبـه، قـال مستشـار الامـن 

الوطني موفـق الربيعي لفرانس برس 
«لم ابلغ عن وجود اجتماع».

واشـار العامـري الـى ان «اجتمـاع 
المجلس يجب ان يتم بدعوة من رئيس 
الجمهورية او رئيس الوزراء، وهذا لم 

يحدث».
بدوره، رفض زيباري التعليق على 
احتمـال عقد الاجتمـاع، مكتفيا بالقول 
«يمكن ان يسـأل المجلس السياسي عن 

هذا الامر».
وتتفـاوض الحكومتـان الأمريكيـة 
والعراقيـة علـى اتفـاق ينظـم وجـود 
القوات الأمريكية في العراق ما بعد 31 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2008 تاريـخ 
انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم 

المتحدة لهذه القوات. 

اجتماع المسؤولين العراقيين لمناقشة 
مسودة الاتفاقية مع واشنطن غير مؤكد

بغداد – «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

اكد مسـؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية 
انـه سـيتم تطبيـق قانـون العقوبـات الخـاص 
بمنتسـبي الداخلية فـي اي جرائـم يرتكبونها او 
فسـاد مالي او اداري، موضحا انه سـيتم انشـاء 
خمـس محاكـم محليـة تابعـة للنظـام القضائـي 
اربيـل  مـن  كل  فـي  الداخليـة  لـوزارة  الجديـد 
والموصـل وبغداد والحلـة والبصرة، ومـن بينها 
المحكمة الأولى والتي سـتكون فـي اربيل وتخدم 

مناطق السليمانية ودهوك.
وفيمـا كانـت وزارة الداخليـة قـد اعلنـت انها 

الـف   14 نحـو  الماضيـة  الاعـوام  خـلال  فصلـت 
منتسـب منها لعدم كفاءتهـم واتهامهم بجرائم او 
اختلاسـات، قال الناطـق باسـم وزارة الداخلية 
اللـواء الركن عبد الكريم خلـف ان تطبيق النظام 
وزارة  فـي  عملنـا  سـيجعل  الجديـد  القضائـي 
الداخلية يتمتـع بالمهنية العالية، مؤكدا ان وزارة 
الداخليـة لـن تسـمح بالفسـاد داخـل اجهزتهـا، 
ومشـيرا الـى ان العقوبـات الجديدة فـي النظام 

القضائي ستكون صارمة.
وقـال خلف انه من ضمـن العقوبات التي نص 
عليها القانون الجديـد، ان الموظف التابع لوزارة 
الداخلية يعتبر مذنبا في حال تنازله عن مؤسسة 
تابعـة لوزارة الداخـــــلية او ممارسـة الارهاب 
وان العقوبـة فيها قـد تصــــل الى الاعـدام، كما 

تشـمل العقوبـات الاسـتفادة الشـخــصية مـن 
العقـود الخاصـة بـوزارة الداخلـــــيـة والتـي 
تصـل العقوبـة فيهـا الى السـجن عشـرة اعوام، 
والسـجن 15 سـنة بالنسـبة الى جرائم الأعتداء 

الجنسي.
ويشـار الـى ان هناك 24 قضيـة بانتظار النظر 
فيهـا خـلال شـهر آب (اغسـطس) عشـر منها في 
بغـداد وسـبع اخـرى في كل مـن محكمتـي الحلة 

والبصرة المحليتين.
وكان خلـف قد قـال انه يسـتطيع المدعى عليه 
الـذي تثبـت ادانتـه ان يميـز الحكـم فـي محكمة 
وزارة الداخليـة للتمييـز والتي سـيتم انشـاؤها 

في بغداد.
يذكـر ان محكمـة الحلة عقـدت اولى جلسـتها 

نهاية الشـهر الماضـي وكانت القضايـا المعروضة 
تتـراوح بـين جرائم الجنـح الـى جرائم الفسـاد 

الكبرى والأرهاب.
مـن جهة اخـرى قال مصـدر امني مسـؤول في 
شـرطة محافظة ذي قار جنوب العراق ان القوات 
الامنيـة احبطـت محاولـة لاغتيـال مدير شـرطة 
ذي قار العميـد الركن صباح الفتـلاوي، واضاف 
المصـدر ان مديريـة الشـؤون الداخليـة احبطـت 
محاولـة لاغتيـال الفتلاوي، مؤكـدا القاء القبض 
على ثلاثة اشخاص متورطين في عملية الاغتيال، 
ومشـيرا الى ان الاشخاص الثلاثة هم من عناصر 
الشـرطة يعملون في مبنى قيادة شـرطة ذي قار، 
لافتـا الـى ان التحقيقـات لا زالت جارية لكشـف 

تفاصيل العملية.

الداخلية العراقية تنشىء محاكم لمعاقبة المفسدين فيها والعقوبات تصل الى الاعدام
اعتقال ثلاثة رجال شرطة حاولوا اغتيال قائدهم في محافظة ذي قار

■ واشـنطن- يو بي آي: قالت مصادر عسـكرية أمريكية 
إن عـدد الإصابات بين الجنود الأمريكيـين في العراق وصل 
إلى أدنى مستوى منذ بدء الغزو في العام 2003، وأن القوات 
الأمنيـة العراقيـة أصبحـت تتولـى الإشـراف علـى معظـم 

العمليات الأمنية في البلاد.
وذكـرت صحيفــــــة «بالتيمـور صـن» أن التقـــــدّم 
الأمنـي الحديث الذي أحرز فـي العـــراق، دفع البعـــــض 
إلـى إثـارة التسـاؤلات عمـا إذا كانـت الحـرب وصلـت إلى 

نهايتها.
وقـال الجنـرال جـون كيلي الـذي يتولـى قيـادة 25 ألف 
جنـدي من المارينز وجنـود البحرية الأمريكيـة في محافظة 
الأنبـار العراقيـة «بطاقـة خروجنـا من هـذه المنطقـة كانت 

تطوير قدرات القوات الأمنية العراقية. لقد أنجز ذلك».
غيـر أن الجنرال كيلي أوضح أنـه «في العمليات اليومية، 

غالباً ما تحتاج إلينا القوات الأمنية والجيش فعلياً».
وقـال كيلـي إن الولايـات المتحـدة أصبحت فـي «الأمتار 

عدد الإصابات الأمريكية في العراق في أدنى مستوى منذ بدء الحرب

متظاهرون من انصار السيد مقتدى الصدر  في بغداد الجمعة   (رويترز)

عراقي يستظل من حرارة الشمس اثناء صلاة الجمعة في بغداد  (ا ف ب)
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طفل سوداني بمخيم اغاثة بدارفور

مقتل 70 شخصاً في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور 

مجموعة مسلحة تختطف 4 شاحنات تابعة لمنظمة المانية بدارفور 
الخرطوم – «القدس العربي»   

من كمال بخيت: 

تجـدد القتـال العنيف بـين قبيلتي 
المسـيرية والرزيقات بجنـوب دارفور 
مما ادى لمقتل اكثر من 70 شخصاً عقب 
نزاع حـول مراكـز الميـاه والمراعي في 
المنطقة، وقـال الصادق بابـو نمر احد 
زعماء قبيلة المسـيرية ان القتال اندلع 
فـي منطقـة أبـو جبـرة النائيـة قـرب 

الحدود مع ولاية جنوب كردفان.
وقـال نمر ان أفـرادا مـن قبيلته في 
مـكان الاشـتباك أبلغـوه بـأن قبيلـة 
القتـال  بـدأت  التـي  هـي  الرزيقـات 
يـوم الأربعـاء بمهاجمـة مخيـم تابـع 
للمسـيرية ومن أسـباب ذلـك الانتقام 
بسـبب قتـال علـى المـوارد فـي وقـت 

سابق هذا العام.
وأضـاف نمـر المقيـم فـي الخرطوم 
ان مـا يصل الـى 55 شـخصا قتلوا في 
الاشـتباكات بينهـم  38 مـن الرزيقات 

و17 من المسيرية.
من جانبـه قال محمد عيسـى عليو 
وهـو من كبـار أفـراد قبيلـة الرزيقات 
ان 67 شـخصا على الاقل قتلوا إجمالا 
مضيفـا انـه تلقـى تقاريـر بـأن أفـراد 
قبيلة المسيرية هم الذين بدأوا القتال.

وقال عليو المقيم أيضا في الخرطوم 
ان كبـار رجـال القبائـل حـذروا منـذ 
فتـرة طويلة الحكومة السـودانية من 
ان التوتـر يحتـدم بـين جماعـات مـن 

القبيلتين.
علـى صعيد متصل قامـت مجموعة 
مسـلحة باختطاف (4) شاحنات تتبع 
لإحـدى المنظمات الألمانيـة العاملة في 
مجـال الزراعة بمنطقة سـندي شـمال 
غـرب مليـط بولايـة شـمال دارفـور.
المنـان  عطـا  أحمـد  اللـواء  وأوضـح 
عثمـان مديـر شـرطة شـمال دارفـور 
أن المجموعـة قامـت بالاسـتيلاء علـى 

مبالـغ مالية كانـت داخل الشـاحنات 
المختطفـة ولم يقطع اللـواء عطا المنان 
باقتياد المسـلحين لسائقي الشاحنات 
الأربـع، إلا أنه قـال إن البلاغ تم فتحه 
لدى الشـرطة مسـاء رغـم أن الحادث 
وقـع منتصف اليـوم منوهـاً المنظمات 
البلاغـات  بفتـح  الإسـراع  بضـرورة 
حتـى  حـادث  لأي  تعرضهـا  عنـد 
تتمكـن الشـرطة مـن القيـام بدورها.

يذكـر أن شـرطة ولاية شـمال دارفور 

الماضيـة  الأسـابيع  خـلال  قامـت 
باسـترداد عدد مـن عربـات المنظمات 
العاملـة فـي دارفـور بعد وقـت وجيز 
مـن اختطافهـا بواسـطة المجموعـات 

المتمردة.
الـى ذلـك فتحـت وزارة الخارجية 
السـودانية البـاب أمـام أي مبـادرات 
بـين  العلاقـات  عـودة  إلـى  تهـدف 
الخرطـوم وانجمينا إلـى طبيعتها في 
وقت بدأت الترتيبات لاسـتئناف عمل 

البعثتين الدبلوماسـيتين في البلدين.
وأوضح السـفير علي الصادق الناطق 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمي 
السـودانية أن الحكومـة حرصت على 
بناء علاقـة تاريخية مميزة مع تشـاد 
ومد يـد المصالحة للحكومة التشـادية 
رغم الانتكاسـات التي شـهدتها علاقة 
يعـي  السـودان  أن  مبينـاً  البلديـن، 
أهميـة تشـاد في حـل مشـكلة دارفور 
فـي  السـودان  مسـاهمة  وضـرورة 

اسـتقرار الأوضاع الداخلية في تشاد. 
وعبـر الناطـق باسـم الخارجيـة عـن 
ترحيبـه بأيـة مبـادرة تأتي مـن دول 
أو  اريتريـا  أو  ليبيـا  سـواء  الجـوار 
السـنغال أو الاتحـاد الإفريقـي وذلك 
تأكيـدا لسياسـة حسـن الجـوار التي 
ظـل يتبعهـا السـودان خاصـة تجـاه 
تشـاد وقال: «نأمل في تأسيس قاعدة 
جديـدة لتعـاون البلديـن بمـا يحقق 

المنفعة المشتركة للشعبين».

■ صنعـاء - يو بـي آي: عبـرت منظمة يمنية 
للدفاع عن حقوق الإنسـان الجمعـة عن مخاوفها 
مـن أن يلقـى الصحافـي المعـارض عبـد الكـريم 

الخيواني حتفه بالسجن بعد منع الدواء عنه .
وقال منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان 
الـذي ترأسـه الناشـطة أمـل الباشـا فـي بيـان 
صحافـي «نطالـب السـلطات بوقف الإجـراءات 
التعسـفية الجديدة ذات الطابـع الانتقامي وغير 
القانونية التي يتعرض لها الصحافي عبد الكريم 
الخيوانـي». وحمل المنتـدى في بيانه السـلطات 
اليمنيـة كامل المسـؤولية عما قد يصيبـه، مجددا 
مطالبتـه بضـرورة الإفـراج الفوري عنـه ووقف 

محاكمته «التي تفتقد لشروط العدالة تماماً».
وسـبق للخيوانـي ان سـجن لمدة 7 أشـهر في 
قضيـة سـابقه بتهـم إثـارة التفرقـة والإسـاءة 

لشخص رئيس اليمن علي عبد الله صالح .
وقـال البيان «فوجئ منتدى الشـقائق العربي 
لحقوق الإنسـان بقيام سلطات السـجن المركزي 
في صنعاء بشكل مفاجئ بتشديد الإجراءات على 
سـجين الرأي الصحافي عبدالكريم الخيواني بما 

يضاعف الانتهاكات الخطيرة الواقعة عليه».
وأضـاف البيان «قامت إدارة السـجن المركزي 
منـذ 19 آب (أغسـطس) الجـاري بحرمانـه مـن 
حياتـه  خطيـر  بشـكل  يهـدد  مـا  وهـو  الـدواء، 

وسلامته البدنية والنفسية».
ويعانـي الخيواني حسـب التقارير الطبية من 
مرض خطير في القلب علاوة على مرض السكري 

منذ ان سجن في القضية السابقة عام 2005.
يشـار الى ان نحـو 22 منظمـة إقليمية ودولية 
طالبت السلطات اليمنية بالإفراج عن الخيواني، 
لشـروط  تفتقـد  كانـت  محاكمتـه  ان  واعتبـرت 
العدالـة وانـه يتعـرض لاضطهاد بسـبب نشـره 

ملفات عن الفساد وتوريث الحكم في اليمن.
ويأتـي بيـان المنظمة بعـد يومين مـن تصريح 
للخيوانـي مـن داخل السـجن يتهم فيـه الرئيس 

اليمني بأنه وراء سجنه.

منظمة يمنية لحقوق الانسان تتهم السلطات
 بمنع الدواء عن الصحافي المعارض عبد الكريم الخيواني

دمشق – «القدس العربي» 

العبيدي:  – من مصطفى 

تبـذل حكومة نـوري المالكـي قصـارى جهودها لملاحقـة اللاجئين 
العراقيـين الفارين مـن نار العنف الدائر لإعادتهم إلى العراق بشـتى 
الطـرق والوسـائل ليـس حبـاُ بهـم ولكـن ليكونـوا تحت سـيطرتها 
وللتخلـص مـن ضغوط المنظمات الإنسـانية والمجتمـع الدولي عليها 
بسـبب تقصيرهـا فـي التعامـل مـع هـذا الملـف الإنسـاني كمـا يـرى 

بعضهم.
وبـدلا مـن الاهتمـام بإيجاد الحلـول الصحيحـة لمعالجة مشـكلة 
اللاجئـين الفارين من جحيم الاحتلال وأعوانه وإلغاء أسـباب وقوع 
هذه الظاهـرة، يصر نوري المالكي ومسـؤولو حكومتـه في جولاتهم 
الأخيرة إلـى أوروبا وباقـي دول اللجوء على حكومـات تلك البلدان 
لعدم قبـول اللاجئين العراقيـين المتواجدين علـى أراضيها وإعادتهم 
إلى العراق بحجة تحسـن الأوضاع فيه دون تقديم أية ضمانات على 
قدرة أو رغبة الحكومـة في حماية هؤلاء اللاجئين عند عودتهم، وهو 
ما دفع المنظمات الإنسـانية الدوليـة ومنها مفوضية اللاجئين التابعة 
لـلأمم المتحـدة لدعـوة دول اللجـوء إلى عـدم إجبـار اللاجئين على 
العودة إلى العراق في الوقت الحاضر لعدم تحسن الأوضاع بما يكفي 

للحفاظ على سلامتهم. 
وقـد عـزز دعـوات عـدم الاسـتعجال فـي عـودة اللاجئـين عجـز 
الحكومـة الكلي في معالجة مشـكلة ملايين النازحين في داخل العراق 
وهـم تحـت سـلطتها منذ سـنوات فكيـف سـيكون الحال مـع ملايين 
أخرى سـتأتي من الخارج؟ إضافة إلى اسـتمرار العمليات العسكرية 
فـي العديد مـن مناطق العـراق دون توقف بما يصاحبهـا من حملات 
الاعتقالات العشـوائية على يد القـوات الأمريكية والحكومية. كما أن 
حمـلات الإقصاء للقـوى والعناصـر المناوئة للاحتـلال والحكومة ما 
تـزال متواصلة في دوائر الدولة، وبالرغم من أن الظروف الإنسـانية 
الصعبـة التي يعانـي منها اللاجئـون في الخـارج تعتبر دافعـاُ قوياُ 
للرغبـة بالعـودة إلـى بلدهم ولكـن متابعـة الأوضاع والأحـداث في 

الوطـن تؤكد كلها أن التحسـن النسـبي الـذي طرأ علـى الأوضاع ما 
هـو إلا فتـرة تهدئـة فرضتهـا حسـابات سياسـية منها اسـتحقاقات 

الانتخابات القريبة في العراق والولايات المتحدة.
ولعل الإجابة على التسـاؤلات حول الأسـباب التـي تدفع حكومة 
المالكـي لمحاولة إعـادة اللاجئـين العراقيـين تتوزع على عـدة عوامل 
منهـا التخلـص من الضغـوط الدولية التـي تقع على حكومـة المالكي 
للمسـاهمة الجدية في حل مشكلة أسباب هجرة اللاجئين وللمساهمة 
الماديـة فـي معالجة الاحتياجات الإنسـانية لهم فـي دول اللجوء، مع 
وجـود عائـدات ماليـة ضخمـة لديهـا مما جعـل دول العالـم تجد في 
ذلك مبـرراُ للتردد في تقديم المسـاعدات والمنح للمنظمـات التي تقدم 
المسـاعدات للاجئـين. كما سـعت حكومة المالكي لاسـتخدام أسـاليب 
الابتـزاز تارة والمسـاومة بالمنافـع الاقتصادية مـع دول اللجوء تارة 
أخـرى لدفعهـا للتضييق علـى اللاجئين بشـتى الوسـائل لإجبارهم 
علـى العودة وذلـك لمنع خلق وتواجد تجمعـات معارضة لها يمكن أن 
تجمع حولها المزيد من العراقيين المناهضين خاصة بعد تزايد مسـاعي 
توحيد القوى والجهود المعارضة للاحتلال والحكومة، وهو ما يشكل 
خطورة على العملية السياسية حيث تساهم هذه المعارضة في كشف 
وفضح حقيقة الاحتلال والحكومة ومشاريعهما وممارساتهما المدمرة 
للمجتمـع العراقـي مـن إلغـاء للسـيادة ونهـب لثرواته ورهـن البلد 

بمصالح دول الاحتلال وبعض دول الجوار. 
وكان أهـم هـدف في برنامـج الاحتـلال والأحـزاب المتحالفة معه 
للتحكـم بالسـلطة هـو اسـتبعاد كل العناصـر الوطنيـة والمخلصة، 
بحمـلات الاجتثاث والإبعـاد والتهجيـر القسـري والاغتيالات، عن 
جميـع مواقـع القيـادة والمسـؤولية فـي دوائـر الدولة واسـتبدالها 
بعناصر الأحزاب الحليفة للاحتلال رغـم افتقادها للكفاءة والخبرة 
والنزاهـة، ولكـن بعـد تحقيـق ذلك الهـدف أدركـت حكومـة المالكي 
عجزها وفشـلها التام عـن إدارة مرافق ودوائر الدولـة أو إصلاح ما 
خربه الاحتلال أو تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك بسبب 
انشـغال مسـؤولي وعناصر الحكومة بتحقيق المكاسب والمغانم لهم 
ولأحزابهـم وأقاربهم، إضافـة إلى التنافس العنيـف فيما بينهم على 
مغريات السـلطة، لذا فإن الحكومة تسعى لإعادة العناصر المهاجرة 

والمهجـرة التـي تتمتـع بالخبـرة والكفـاءة لكي تعـود إلـى العراق 
وتواصل تمشـية أمـور الدوائر الحكومية، وطبعـاُ دون أن يكون لها 
أيـة مواقـع قيادية أو دور ظاهر بـل لكي تكون تحت إمرة مسـؤولين 
جـدد لا ميزة لهـم سـوى الجهـل والنهـب والاسـتقواء بانتماءاتهم 

للمليشيات المسلحة أو علاقاتهم بالاحتلال. 
وهنـاك مخاوف حقيقية لدى اللاجئين من أن يكون أحد الأسـباب 
الأخرى لإلحاح الحكومة على عودة اللاجئين بكل الوسـائل والطرق 
هو الرغبة بتصفية الحسابات والانتقام من العناصر التي نجحت في 
الهـروب من حمـلات التصفيـة أو الاعتقالات على يد قـوات الاحتلال 
والحكومة والمليشـيات خلال المرحلة الأولى بعـد الاحتلال، وقد عزز 
هذه المخـاوف ما جرى لبعـض اللاجئين الذين جازفـوا بالعودة إلى 
الوطن فأصبح مصيرهم الاعتقال أو الاغتيال أو الإبعاد عن أية مواقع 
إداريـة كانـوا يحتلونها سـابقاُ، وبـرز ذلك خاصـة مع أولئـك الذين 
كانت لهم نشـاطات مناهضة للاحتلال والحكومة خلال فترة اللجوء 
كالمسـؤولين السـابقين والصحافيين والأدبـاء والكتاب السياسـيين 

وأصحاب الكفاءات العلمية وغيرهم. 
وضمـن هـذا الإطار، تهـدف محاولـة الإعـادة أيضاُ إلى منـع قيام 
تكتـلات معارضة فاعلـة للاحتلال والحكومة خـارج العراق يمكن ان 
تؤثـر على العملية السياسـية وتكشـف عورات وسـلبيات الاحتلال 
والحكومة ومشـاريعها المشـبوهة، كالاتفاقية الأمنيـة وقانون النفط 
وانتخابـات الأقاليـم وغيرها مـن الإجراءات التي تـؤدي إلى تمزيق 
العراق ونهب ثرواته وسـلب سيادته، حيث عقدت مؤخراُ العديد من 
النـدوات والمؤتمـرات واللقاءات التـي أقامتها قـوى المعارضة لفضح 
مؤامرات الاحتلال والمتعاونين معه ضد وحدة العراق ورهن مستقبله 
وثرواته. كما يمكن أن تشكل هذه التجمعات المعارضة تهديداُ حقيقياُ 
للحكومـة في السـيطرة على الحكـم إذا ما تغيرت الظـروف وأتيحت 
الفرصة لهذه المعارضة للمشـاركة في السـلطة عندما تتغير تحالفات 
قـوات الاحتـلال أو عندمـا تتـاح ظـروف للديمقراطيـة الحقيقية في 

العراق. 
ومـن المؤكد أن جميـع الإجراءات ومحاولات سـلطات الاحتلال و 
الحكومـة لإعادة اللاجئين العراقيين من الخارج لن يكتب لها النجاح 

ولـن تحقق سـوى عـودة جزء بسـيط مـن ملايـين اللاجئـين الذين 
يدركـون أن أسـباب تهجيرهـم المتمثلة بممارسـات قـوات الاحتلال 
والحكومـة والمليشـيات ما زالت موجـودة في العـراق، وأن التهدئة 
الحاليـة مصطنعة وغير دائمـة، وأن لا ضمانات بسـلامة العائدين، 
وأن لا جدية للحكومة في موضوع المصالحة الوطنية الحقيقية، ومن 

يتابـع أخبار وتطورات الأوضاع في الداخل يتأكد من ذلك، خاصة ما 
يتعلق بإصرار التكتل الحاكم على اسـتبعاد وجود أية قوة منافسـة 
لها في امتيازات السـلطة ومغرياتهـا، وبالتالي فإن محاولات إعادة 
اللاجئين العراقيين لا تعدو كونها محاولة لتحقيق مكاسـب سياسية 

وليست حلولاً لمشكلة حقيقية.

لماذا تحاول الحكومة العراقية اعادة اللاجئين العراقيين؟

عبد الكريم الخيواني

■  لندن -  يو بي آي: كشفت صحيفة 
«لنـدن لايـت» أن مرتزقـة عُـرض عليهم 
مليون جنيه إسترليني (حوالى مليوني 
دولار) لخطـف المشـتبه فيـه الرئيسـي 
اليمنـي فاروق عبد الحـق بمقتل الطالبة 
النروجيـة مارتـين فيـك ماغنيسـون في 

لندن واحضاره إلى العدالة.
وقالت الصحيفة إن فاروق (23 عاماً) 
نجـل الملياردير اليمني شـاهر عبد الحق 

فـرّ مـن بريطانيا بعد سـاعات من مزاعم 
تعـرض مارتـين للإغتصـاب والقتـل في 
شـقتها الواقعـة بحـي غريـت بورتلاند 
سـتريت وسـط لنـدن فـي آذار (مارس) 
الماضـي ولجأ إلى اليمن التي لم توقع أية 

اتفاقية مع بريطانيا لتبادل المطلوبين.
واضافـت «ان شـرطة سـكوتلند يارد 
سـمّت فـاروق المطلـوب رقـم واحـد فـي 
الدبلوماسـية  الجهـود  لكـن  بريطانيـا، 

التي تبذلها لندن لاسـتعادته تسير على 
نحو بطيء جداً». ونسبت الصحيفة إلى 
مصادر مطّلعة قولهـا «إن جنوداً مرتزقة 
غيـر  بشـكل  لنقلـه  اسـتعدادهم  ابـدوا 
مشـروع مـن اليمـن مقابل مليـون جنيه 

إسترليني في إطار عملية سرية».
واشارت إلى أن متحدثاً باسم القوات 
المسلحة النروجية أكد بأن حكومة بلاده 
«لن تلجأ إلى مثل هذه الأساليب لاعتقال 

فـاروق»، فيمـا ذكـر ناطق باسـم وزارة 
الخارجيـة البريطانيـة «لا علـم لنـا بأي 

خطة من هذا القبيل».
وقالـت الصحيفـة إن والـدي مارتـين 
يسـعيان إلى طلب تدخل رئيس الوزراء 
البريطانـي غـوردون براون للمسـاعدة 
في تأمين عـودة فاروق لمواجهـة العدالة 

في المملكة المتحدة.
وكانـت تقاريـر صحافيـة ذكـرت من 

قبـل أن فـاروق «لـن يواجـه العدالة في 
بريطانيـا أبـداً بسـبب رفض السـلطات 
اليمنية تسـليمه انتقاماً من رفض المملكة 
المتحـدة تسـليمها رجـل الدين المتشـدد 
أن  إلـى  أبـو حمـزة المصـري»، مشـيرة 
والـده شـاهر عبد الحق «يعـد أحد أثرى 
أثريـاء اليمن ويمتلك امبراطورية نفطية 
وصناعيـة قيمتهـا مليـارات الجنيهـات 

الإسترلينية».

صحيفة بريطانية: مرتزقة يتلقون عرضا لخطف
 اليمني المشتبه بتورطه في مقتل طالبة نروجية في لندن 

■ واشـنطن ـ رويترز: قال متحدث 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
الجمعـة ان الوزيـرة كوندوليزا رايس 
ستزور الشـرق الاوسـط في الاسبوع 
الرئيـس  ادارة  تواصـل  فيمـا  القـادم 
جهودهـا  بـوش  جـورج  الامريكـي 
مـن اجـل التوصـل الـى اتفـاق سـلام 

اسرائيلي - فلسطيني هذا العام.
المتحـدث  مكورمـاك  شـون  وقـال 
باسـم الـوزارة ان كوندوليـزا رايـس 
اسـرائيل  الـى  الاحـد  سـتتوجه 
والاراضي الفلسـطينية. وقال «هناك.. 
سـتجتمع مـع مسـؤولين اسـرائيليين 
السـلطة  فـي  كبـار  ومسـؤولين  كبـار 
الفلسطينية لبحث مجموعة كبيرة من 

القضايا الثنائية والاقليمية».
واضاف ان هذا سيشـمل «المسـاعي 
الحاليـة لاقامـة سـلام ايجابـي ودائم 
في المنطقة والتقدم المحرز نحو تحقيق 
الهدف المشترك بالتوصل لاتفاق سلام 
فـي 2008». ولـم يعـط اي تفاصيل عن 

جـدول اعمـال زيارتهـا او اجتماعاتها 
ولم يقل كم ستبقى رايس في المنطقة.

وقالـت الولايات المتحـدة انها تامل 
فـي التوصـل الى اتفـاق اطار للسـلام 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين قبـل ان 
يتـرك الرئيس الامريكـي جورج بوش 
منصبـه فـي كانـون الثانـي (ينايـر). 
لكن المحادثات تعثرت بسـبب خلافات 
تتعلق ببناء المستوطنات الاسرائيلية 

ومستقبل مدينة القدس.
كبيـرة  قالـت  الخميـس  ويـوم 
وزيـرة  الاسـرائيليين  المفاوضـين 
الخارجية تسـيبي ليفنـي ان انتفاضة 
فلسـطينية قد تندلع اذا مارس المجتمع 
الدولـي ضغوطا كثيرة علـى الجانبين 
لدفعهمـا للتوصـل الـى اتفـاق بنهاية 

العام.
وردا علـى تصريحـات ليفنـي قـال 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحـدث 
الامريكيـة الجمعـة ان الامريكيـين لـن 
يضغطوا على الاطراف المعنية لتجاوز 

ما هي مستعدة لبلوغه.
وقـال المتحـدث روبـرت وود «هذه 
عمليـة صعبـة ولا زلنـا نعتقـد بامكان 
التوصـل لاتفـاق بنهايـة العـام. لكـن 
ليس هناك محاولة من جانب الحكومة 
الامريكيـة لدفـع الاطـراف لتجـاوز ما 
تعتقـد ان بامكانهـا بلوغـه فـي هـذه 

المرحلة».
وقـال ان الطرفـين ملتزمـان بالعمل 

من اجل التوصل لاتفاق.
وقال وود «سـنكون هنـاك لدعمهما 

وبامكانهما الاعتماد على ذلك».
رايـس  فيهـا  عقـدت  مـرة  واخـر 
اجتماعـات مع مسـؤولين اسـرائيليين 
واشـنطن  فـي  كانـت  وفلسـطينيين 
نفـس  وهـو  (يوليـو)  تمـوز   30 يـوم 
اليـوم الـذي قال فيـه رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي ايهود اولمرت الذي تحيط 
بـه فضيحة فسـاد انـه سـيتنحى بعد 
ان ينتخب حزبـه (حزب كديما) زعيما 

جديدا في ايلول (سبتمبر).

رايس تزور الشرق الاوسط الاسبوع القادم

تحققـت  رويتـرز:  ـ  أمسـتردام   ■
أمنية الزعيم السـابق لصرب البوسـنة 
أمـام  بالمثـول  كارادجيتـش  رادوفـان 
قـاض مختلـف عندمـا قـررت محكمـة 
يوغوسـلافيا  لجرائـم  المتحـدة  الامم 
السـابقة الخميـس احالـة القضية إلى 
هيئـة قضائيـة مختلفة لاسـباب تتعلق 

بالاجراءات. 
وكان كارادجيتـش طلـب فـي وقـت 
سـابق من الاسـبوع الحالي من المحكمة 
التابعـة للامم المتحدة فـي لاهاي تغيير 
القضـاة الذيـن يشـرفون علـى مرحلة 
الاعـداد لمحاكمته فـي جرائم مـن بينها 

ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وعندمـا أبلغ ممثلو الادعـاء المحكمة 
ضـم  الآن  بعـد  يحاولـوا  لـن  بأنهـم 
قضيـة كارادجيتـش إلـى قضيـة يتهـم 
فيهـا مشـتبه بـه آخـر انتقلـت قضيـة 

كارادجيتـش إلى هيئـة قضائية أخرى 
في المحكمة الدولية.

اعتقـل  الـذي  كارادجيتـش  وقـال 
في تمـوز (يوليـو) بعد هروبـه لمدة 11 
عاما إن قاضـي مرحلة تمهيـد لمحاكمته 
ألفونس أوري لديه «مصلحة شخصية» 
فـي قضيتـه لانه شـارك فـي محاكمات 
سابقة ويود تأييد الاحكام الصادرة في 

هذه القضايا.
وقال مسـؤول في المحكمـة إن تعيين 
قضـاة جـدد في القضيـة لم يكـن تلبية 

لطلب كارادجيتش.
وقالـت المحكمـة فـي وقت لاحـق إن 
لجـوء كارادجيتش إلـى رئيس المحكمة 
الدوليـة التابعـة للامم المتحـدة نظري 
لان القضيـة احيلـت إلى هيئـة قضائية 
باتريـك  القضـاة  تتضمـن  مختلفـة 
أنتونيتـي  كلـود  وجـان  روبينسـون 

وإيان بونومي.
ولـم تعلـن المحكمـة حتى الآن اسـم 

رئيس القضاة في هذه القضية.
ويعـود كارادجيتـش للمثـول أمـام 
المحكمـة يـوم 29 آب (اغسـطس) حيث 
علـى  بالـرد  الثانيـة  للمـرة  سـيطالب 
حـال  وفـي  إليـه.  الموجهـة  الاتهامـات 
رفضـه كمـا فعل فـي أول مثول لـه أمام 
سـيتم  تموز/يوليـو   31 يـوم  المحكمـة 

تقديم التماس ببراءته بالنيابة عنه.
أمـام المحكمـة  ويمثـل كارادجيتـش 
الجنائية الدولية لجرائم يوغوسـلافيا 
بارتـكاب  تهمتـين  لمواجهـة  السـابقة 
جرائـم إبـادة جماعيـة خـلال حصـار 
مدينـة سـراييفو الـذي امتـد 43 يومـا، 
وقتـل 8 آلاف مسـلم عـام 1995 ببلـدة 
سـربرينيتا في أسـوأ مذبحة تشـهدها 

أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

تعيين قضاة جدد في قضية رادوفان كارادجيتش

جنازة رسمية لضحايا الطائرة الاسبانية
 في 1 ايلول/سبتمبر في مدريد

■ مدريــد ـ اف ب: اعلن رئيس بلديــة مدريد البرتو رويز 
غــالاردون الجمعــة ان جنــازة رســمية ســتقام فــي الاول 
مــن ايلول/ســبتمبر فــي مدريــد للضحايــا الـــ153 الذيــن 
قضوا الاربعــاء في حادث تحطم طائرة فــي مطار مدريد-

بارخاس.
وقــال غالاردون للصحافيين ان المأتم ســيبدأ الاثنين في 
الاول من ايلول/سبتمبر عند الساعة 00.20 (00.18 تغ) في 

كاتدرائية «لا المودينا».
واســتمرت الجمعــة عملية التعــرف الشــاقة على جثث 
القتلى. وحتى الســاعة امكن التعرف علــى هويات 50 جثة 

فقط.

وكانــت نائبــة رئيس الحكومة الاســبانية ماريــا تيريزا 
فرنانديــز اعلنت الخميس ان التعرف على هويات الضحايا 
من خــلال بصمتهم الرقميــة «ليس ممكنا الا بالنســبة لـ59 
شــخصا». اما هويات القتلى الـ94 الباقين فسيتم تحديدها 

بواسطة فحوص الحمض النووي.
وكانــت طائــرة تابعة لشــركة «ســباناير» تحطمت عند 
اقلاعها الاربعاء في رحلة بين مدريد ولاس بالماس في جزر 
الكناري. وتحطمت الطائرة قرابة الســاعة 45.14 (45.12 ت 
غ) لدى الاقلاع واشــتعلت على الفور، ما تسبب بمقتل 153 
شــخصا واصابــة 19 آخرين بجــروح، في ما اعتبر اســوأ 

كارثة جوية في اسبانيا منذ 25 عاما.

مسؤول في ولاية إيلينوي «غير آسف»
 على ترويجه رسالة تعبر عن مشاعر معادية للاسلام 

■ فرانكفورت ـ يو بي آي: قال مساعد 
قضائي في دائرة فرانكفورت الانتخابية 
فـي ولاية إيلينـوي الأمريكيـة إنه ليس 
آسـفاً على نشـر رسالة بواسـطة البريد 
الإلكترونـي تعبـر عـن مشـاعر معاديـة 

للإسلام.
غير أن صحيفة «شـيكاغو تريبيون» 
ذكـرت أن المسـاعد القضائي بـول روف 
أصـدر بياناً نفـى فيه أن تكون الرسـالة 
البريديـة الإلكترونية التـي روّجها على 

عدد من معارفه كانت مبنية على مشـاعر 
كره للمهاجرين.

وقال روف «الهدف الضمني للرسـالة 
هو أن على الأشـخاص الذين يأتون إلى 
هذه البلاد التأقلم. لم تكن رسالة تحض 
الكراهيـة لكنهـا لامسـت شـعوراً  علـى 
فـي هـذه البلاد وحـول العالم بـأن على 

المهاجرين التأقلم مع منزلهم الجديد».
وأوضـح روف للصحيفة أنه لم يكتب 
محتويات الرسـالة لكنه قـام بترويجها 

بـين معارفه، وبعـض مقاطعهـا مقتطف 
مـن خطـاب كان ألقـاه رئيـس الـوزراء 
الأسترالي السابق جون هوارد قبل عدة 

سنوات.
ناشـطين  أن  الصحيفـة  وقالـت 
إسـلاميين وقـادة المجتمع الإسـلامي في 
الولاية أدانوا الرسالة خلال لقاء عقدوه 
فـي الدائرة في الأسـبوع الماضي للبحث 
في كيفية الرد على الترويج الذي قام به 

روف واستهدفهم.

سيدة عراقية امام جندي امريكي في الفلوجه الجمعة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

لارناكا (قبرص) 

- من ميشيل كامباس:

قبـرص  دوليـون  ناشـطون  غـادر 
بطريـق البحـر الجمعـة فـي محاولـة 
تفرضـه  بحـري  حصـار  لاختـراق 
اسـرائيل علـى 1.4 مليـون فلسـطيني 

في غزة.
وأبحر 44 ناشـطا من مينـاء لارناكا 
في زورقين خشـبيين في السـاعة 9.50 
غرينتـش).  بتوقيـت   0650) صباحـا 
وقـال الناشـطون الذيـن جـاءوا مـن 
14 دولـة انهم يتوقعـون الوصول الى 
شـواطيء غـزة فـي حراسـة البحرية 

الاسرائيلية السبت.
وقال المواطن الامريكي بول لارودي 
وهو أحـد منظمي حملة «غـزة الحرة» 
انـه «مر أكثـر من 41 عاما منـذ ان أبحر 
أي زورق فـي تلك الميـاه ونحن نخطط 

لان نكون أول من يفعل هذا.»
وفشـلت محاولة سـابقة من منظمة 

التحريـر الفلسـطينية فـي عـام 1988 
عندمـا أحدثـت قنبلـة فتحة فـي هيكل 

عبارة استأجروها.
الجيـش  باسـم  متحـدث  وامتنـع 
الاسـرائيلي عـن قـول مـا اذا كان لدى 
البحرية خطط لاعتراض السفينة قبل 

ان تصل الى غزة.
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجيـة الاسـرائيلية اريـه ميكيـل 

«اننا نراقب التطورات.»
ويضم الناشطون راهبة كاثوليكية 
عمرهـا 81 عامـا واخـت زوجـة رئيس 
تونـي  السـابق  البريطانـي  الـوزراء 
بليـر وعضـو مـن البرلمـان اليونانـي. 
ولم يتمكن هيدي ابيشتاين (84 عاما) 
وهـو أحد الناجـين من محـارق اليهود 
وكان مـن المقرر ان يشـارك في الرحلة 

من الذهاب لاسباب طبية.
وهـم يقولـون انهـم يزمعـون نقـل 
بعـض المسـاعدات الـى الفلسـطينيين 
في قطاع غزة لكن الهدف الرئيسـي هو 
تسـليط الضوء على الاحوال المعيشية 

للشـعب الفلسـطيني الـذي يعاني من 
نقص في كل شيء سواء في الطعام أو 

الوقود منذ بدء الحملة الاسرائيلية.
وقالت هويدا عراف وهي فلسطينية 
الامريكيـة  بالجنسـيتين  تحتفـظ 
والاسـرائيلية «الحصـار الـذي فرضه 
الاسرائيليون على غزة ليس فقط غير 
مشروع في اطار القانون الدولي وانما 

هو غير اخلاقي.»
العالميـة  «المؤسسـات  وقالـت 
وحكومـات العالـم يعلمون مـا يحدث 

ولا يفعلون شيئا ازاء ذلك.»
ولـم تتمكـن قبـرص التي تقـع على 
مسافة نحو 240 ميلا بحريا غربي غزة 
من منع مغادرة الزورقين. وقال مسؤول 
قبرصي طلب عدم نشـر اسمه لرويترز 
هناك انه جرت محاولات استطلاع من 
جانب السـلطات الاسـرائيلية بشـأن 
امكانية منع السـفينتين من الابحار من 

السواحل القبرصية.
«يمكنهـم  قبرصـي  مصـدر  وقـال 
الوثائـق  تكـون  ان  بشـرط  الابحـار 

سـليمة. هذا هو القانـون ولا يمكننا ان 
ننتهكه.»

القـوات  اسـرائيل  وسـحبت 
والمسـتوطنين مـن غـزة في عـام 2005 
لكنها شـددت الامن علـى الاراضي منذ 
ان سـيطرت حركة المقاومة الاسـلامية 

(حماس) قبل عام على غزة.
سـور  بنـاء  اسـرائيل  واسـتكملت 
 1996 عـام  فـي  غـزة  قطـاع  حـول 
وينسـبون الفضل الى هذا الحاجز في 
وقف الهجمـات الانتحارية من القطاع 

الساحلي.
مهمتهـم  ان  الناشـطون  ويقـول 
سـلمية. وقالـت ايفـون ريدلـي وهـي 
صحافيـة ومؤلفـة بريطانيـة «توجـد 
عملية ابـادة جماعية في غـزة ولا أحد 

يلاحظ ذلك.»
المحرقـة  وقعـت  «عندمـا  واضافـت 
نظر العالم كله فـي الاتجاه الاخر فيما 
ترتكـب هـذه الفظائـع ضد الانسـانية 
وغالبا مـا يقال اننا لا يمكن ان نسـمح 

بحدوث ذلك مرة اخرى.»

ناشطون يبحرون لاختراق الحصار البحري الاسرائيلي لغزة

ناشطة سلام على  زورق خلال توجهه من لارنكا الى حدود غزة 

الناصرة-»القدس العربي»
- من زهير اندراوس:

أبدت أوسـاط عسكرية إسـرائيلية الجمعة 
قلقـاً كبيـراً مـن ما سـمته تعاظـم قـوة حركة 
الأراضـي  فـي  حمـاس  الإسـلامية  المقاومـة 

الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة.
كمـا اعترفت تلك الأوسـاط بعجـز الأجهزة 
الاستخباراتية عن تقدير الحجم الحقيقي لقوة 
حركة حماس، وهو الحال ذاته بالنسـبة لقوة 

حزب الله اللبناني التي فاجأت الصهاينة. 
ويتحـدث تقرير أمنـي إسـرائيلي عن قيام 
حركة حماس بتأسـيس قوة عسكرية مسلحة 
ومدربـة فـي قطاع غـزة تضم حتـى الآن نحو 
سـبعة آلاف وخمسـمائة مقاتـل، تختلـف عن 
الميليشيات المسلحة، في أطر عسكرية معروفة 

مع خبرات مهنية، حسب تعبير مصدر عسكري 
إسرائيلي.

ووصفت المصادر الأمنية الإسـرائيلية قوة 
حمـاس بأنّها تعادل قوة حـزب الله اللبناني، 
عشـية الحـرب الثانية علـى لبنـان، لافتة إلى 
أنّ حركـة حمـاس باتت تعتمد على نفسـها في 
عمليـة إنتاج الصواريخ بعيـدة المدى وخزنها 

في المخازن الخاصة في القطاع.
وقالـت صحيفـة (يديعـوت أحرونوت) إن 
كتائـب الشـهيد عـز الديـن القسـام، الجنـاح 
العسـكري لحركة حمـاس، بمقدورهـا إطلاق 
مائة صاروخ يومياً على البلدات الإسـرائيلية 

الواقعة في الجنوب.  
ووصـف المصـدر القوة العسـكرية لحماس 
بأنهـا منظمـة فـي أطـر عسـكرية معروفـة مع 
خبـرات مهنية، حيث أنّ هنـاك وحدات إطلاق 
الصواريـخ قصيرة المدى ووحدات للصواريخ 

للدبابـات،  مضـادة  ووحـدات  المـدى  بعيـدة 
ووحدات قناصة وغيرها.

وحسـب تقدير مصادر اسـتخباراتية، فإنّ 
تدفق الوسـائل القتالية والخبراء العسكريين 
والأموال للقطاع لـم يتوقف، متوقعة أنّ القوة 
العسكرية لحماس سـتصل إلى نضج تنفيذي 
يتيـح لهـا مواجهة ناجحـة مع قـوات الجيش 

الإسرائيلي بدءاً من الصيف القادم. 
وأضاف المصدر أنّ هناك قدرة دفاعية حيال 
نشـاطات الجيـش الإسـرائيلي فـي القطـاع، 
وكذلك قدرة على مهاجمة البلدات الإسرائيلية 
الواقعـة في جنـوب الدولة العبريـة من خلال 
صواريـخ بعيـدة المدى وعمليـات برية لقوات 

تتسلل عبر أنفاق.
وتابعـت المصـادر ذاتهـا تقـول إنّ تعاظـم 
قـوة جيش حمـاس محسـوب ومخطط كجزء 
من خطـة بعيدة المـدى، ومنذ تشـكيل حكومة 

حماس لم يتوقف بناء القوة العسـكرية حتى 
ولو ليوم واحد، لا بسبب المواجهات الداخلية 

ولا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. 
وفي إطار القدرة الدفاعية، يضيف التقرير، 
أنه يمكن العثـور في المدن ومخيمات اللاجئين 
في قطاع غزة على مخازن تجمع فيها الوسائل 
لوضع العبـوات والعراقيل ضـد قوات مدرعة 
هنـاك  أنّ  مدعيـاً  الإسـرائيلي،  الجيـش  مـن 
أدلة علـى إدخـال صواريخ مضـادة للدبابات 

متطورة. 
وتحـدث التقرير كذلك عـن إنتاج صواريخ 
سـيارات  لضـرب  مخصصـة  المـدى  قصيـرة 
مدرعـة، ومحاولـة مـن جانـب حركـة حماس 
لإلغاء تفوق الجيش الإسرائيلي الذي تتحرك 
قواتـه بعربات مدرعة، مضيفـاً أنّ بناء القدرة 
الهجوميـة لحمـاس يقـوم على أسـاس أنفاق 
تخرج من قطاع غزة إلى داخل ما يسمى بالخط 

الأخضر، وعلى أساس سلاح صاروخي. 
وحسـب التقديرات التي يوردهـا التقرير؛ 
فإنّ حمـاس توجد في مرحلـة متقدمة جداً من 
إنتاج مواد متفجرة صامدة، تسـمح لها بجمع 
كميات كبيرة جداً من صواريخ القسام، مقابل 
المـواد المتفجـرة القائمـة فـي السـلطة والتـي 
تشـيخ وتفقد قدرتهـا في غضـون وقت قصير 
نسـبياً، مضيفاً أنّ حمـاس تجري تجارب على 
(صواريخ) القسـام من مرحلتـين يتيح تمديد 

مدى الصواريخ ببضعة كيلومترات أخرى. 
ويقـول التقريـر أيضـاً إنّ صواريـخ غـراد 
عائلـة  إلـى  تنتمـي  التـي  الصنـع،  روسـية 
الكاتيوشـا قصيرة المدى، تُجمّع بشـكل واسع 
فـي القطاع، مشـيراً إلـى أنّ كل هـذه المنظومة 
يسـيطر عليها جهاز مركب جـداً يعنى بتهريب 
الوسـائل القتاليـة إلـى القطـاع مـن سـيناء، 
وشراء الوسائل القتالية من الخارج، وتجنيد 

الأمـوال، واقتنـاء المعرفـة مـن خـلال خبـراء 
يصلون إلى القطاع. 

أمـا فـي إسـرائيل فهنـاك اعتـراف رسـمي 
الأنفـاق  لعـدد  الدقيـق  التقديـر  بصعوبـة 
لتهريـب السـلاح والمـواد المتفجـرة، العاملـة 
فـي محـور صـلاح الديـن (الفاصل بـين مصر 
وغـزة). ويزعـم التقريـر فـي هـذا الصـدد أنّ 
هنـاك عشـرات الأنفـاق المتطـورة، المشـقوقة 
بشـكل مهني، والمزودة بسـكك وآليات تسـير 
على دواليب تتيح النقل السـريع للمعدات من 

الجانب المصري إلى أراضي قطاع غزة.
وتشـير المصادر إلـى أنه في الشـهر الأخير 
فقط، وعلى مسافة كيلومتر واحد فقط، اكتُشف 
اثنا عشـر نفقـاً، وحسـب المصادر العسـكرية 
الإسـرائيلية؛ فـإنّ هـذه قطـرة فـي بحـر، إذ 
أنّ محـور صـلاح الديـن محـروث بالأنفـاق، 
ونقـل خمسـة أطنان مـن المواد المتفجـرة ذات 

المواصفـات فـي ليلة واحـدة أصبحت مسـألة 
اعتيادية، وفق التقريـر، وبالتوازي مع القوة 
العسـكرية الماديـة، يقـول التقريـر إنّ حماس 
تسـتخدم جهـاز اسـتخبارات داخلـي لديهـا 
يجمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي، وعن 
طبيعة عمله، وكذلك عن الوسـائل القتالية في 

حوزته.
الأمـن  وزيـر  أنّ  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
الإسـرائيلي ايهود باراك سيوجه رسالة شكر 
إلـى كل مـن الرئيـس المصري حسـني مبارك، 
ووزيـر المخابرات الجنرال عمر سـليمان، على 
الجهـود التـي تبذلهـا مصـر فـي منـع تهريـب 
الأسلحة إلى القطاع، وسيحثهما على مواصلة 
العمل المصري المخابراتي لمنع وصول الأسلحة 
إلى حماس التي تنطلق من السودان، عبر نهر 
النيل، ومن ثم إلى سـيناء وبعد ذلك إلى قطاع 

غزة. 

باراك يشكر مبارك وسليمان على الجهود المصرية لمنع تهريب الأسلحة إلى المقاومة في غزة

مصادر إسرائيلية: حماس قادرة على إطلاق مائة صاروخ يومياً على الجنوب وقوتها باتت تعادل قوة حزب الله 

■ رفـح (مصـر) - ا ف ب: في الباحة 
الخلفية المظللة لاحـد مباني رفح، يراقب 
عنصـران من حـرس الحـدود المصريين، 
بصحبـة كلاب مدربة، مدخـل احد انفاق 

التهريب الى قطاع غزة.
وصرح الكولونيل ياسـر علي لبعض 

يقومـون  الذيـن  الاجانـب  الصحافيـين 
الانفـاق  مواقـع  الـى  منظمـة  بزيـارة 
«اكتشـفناه هذا الصبـاح». واضاف «انه 

النفق الـ 452 منذ ثلاثة اعوام».
وحولـه كان اطفـال يلعبـون وسـط 

دجاجات.

اتهامـات  الـى  مصـر  تعـرض  فبعـد 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة بالتقصير 
فـي مكافحة تهريب الاسـلحة الـى قطاع 
مـن  اعتبـارا  الاسـتعانة  قـررت  غـزة، 
حزيران (يونيو) بفريق من الاخصائيين 

الامريكيين لرصد الانفاق.
وقال الضابط علي ساخرا «نحتاج الى 
خبراتهم. ففـي النهاية انهـم مختصون. 
فعليهـم ايضـا التعامـل مع الانفـاق التي 
الـى  للتسـلل  المكسـيكيون  يحفرهـا 

الولايات المتحدة».
ووفدت وحدة من المهندسين التابعين 
لوزارة الدفاع الامريكية لمسـاعدة حرس 
الحدود المصريين، وهي اتخذت مواقعها، 

لكنها تبقى متوارية عن الانظار.
واضاف علي «بدانا نكتشف الكثير من 
الانفاق بانفسـنا، فاق عددهـا 200 العام 
الحالـي. لكننـا بحاجة الى تقنيـات اكثر 
فعالية للرصـد والتدمير». وهذه المعدات 

التي لم يحدد نوعها لم تصل بعد.
ويعمـد حـرس الحـدود عـدة مـرات 
اسـبوعيا الـى اغـراق او طمـر او تفجير 
الانفاق التي تكشـف فـي كل مكان تقريبا 
حـول المنطقـة الحدوديـة فـي الحدائـق 

والمنازل وحتى المدارس.
ان  مصريـة  امنيـة  مصـادر  وقالـت 

اجهزة الامن بشمال سيناء تمكنت خلال 
الشـهر الجـاري من ضبـط نحـو 30 نفقا 
على الحدود بين مصر وغزة تستخدم في 

أعمال التهريب.
وقـال احـد المصـادر لرويتـرز «وصل 
عدد الانفاق التي عثرنـا عليها منذ بداية 
العـام الجـاري الـى نحـو 197 نفقـا .. لا 
زالت هناك عشرات الانفاق الاخرى نقوم 

بالبحث عنها.»
واضـاف أنـه تمـت مصـادرة كميـات 
والوقـود  الغذائيـة  السـلع  مـن  كبيـرة 

والسجائر كانت داخل هذه الأنفاق.
علـى  العثـور  أيضـا  تم  انـه  وتابـع 
مضخات وأنابيب بلاسـتيكية تسـتخدم 
في ضخ الوقود مـن الجانب المصري إلى 

الجانب الفلسطيني.
وقـال إن الأنفاق التي عثـر عليها كان 
معظمهـا في مناطق صلاح الدين والقمبز 
والبراهمـة والجندي المجهـول على خط 

الحدود مباشرة بين مصر وغزة.
وقـال «توصلنا الـى معلومات جديدة 
حـول خريطة الانفـاق بالمنطقة من خلال 
القبـض  القـي  الذيـن  المهربـين  بعـض 
عليهـم داخل هذه الانفاق والمتورطين في 

عمليات التهريب.»
وتسـاهم الولايات المتحـدة بالاضافة 

الـى تدريـب حـرس الحـدود المصريـين، 
فـي تخصيص 33 مليـون دولار لمصر كي 

تشتري المعدات اللازمة.
ومنذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من 
قطاع غزة عام 2005، تم نشر 750 عنصرا 
اضافـة  المصريـين  الحـدود  حـرس  مـن 
الى عناصر الشـرطة على طـول الحدود 
المشـتركة مـع قطـاع غـزة البالغـة 5.13 
كلم. وتنتصب على الحـدود الواقعة بين 
البحـر والصحراء جدران من الاسـمنت 

او اسلاك شائكة.
وقـال الضابـط «ان اقفـال معبـر رفح 
شـبه الكامـل بعـد وصـول حمـاس الـى 
السـلطة فـي غزة هو سـبب ارتفـاع عدد 

انفاق التهريب».
واسـتولت حركة المقاومة الاسـلامية 
حمـاس على السـلطة في قطـاع غزة في 
حزيـران (يونيـو) مـن العـام المنصـرم 
بالقوة بعد مواجهات مع حركة فتح التي 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  يقودهـا 
عبـاس، الـذي تقتصر سـلطته منـذ ذلك 

على الضفة الغربية.
ويشـكل معبر رفح المنفذ الوحيد لدى 
5.1 ملايين نسـمة في قطاع غزة الخاضع 

لحصار اسرائيلي. 
ولـم يعد المعبـر يفتح الا فـي الحالات 

الانسانية الطارئة.
وقـال الضابـط علـي «قبـل اسـتيلاء 
حماس على السـلطة بالقـوة، كان المعبر 
الاقـل،  علـى  اسـبوعيا  مرتـين  مفتوحـا 
وقانونـي  طبيعـي  بعبـور  يسـمح  مـا 

للفلسطينيين والمساعدات والتموين».
في كانـون الثاني (يناير) تدفق مئات 
للتـزود  مصـر  الـى  الفلسـطينيين  الاف 
بالمـؤن بعد تفجير ناشـطين فـي حماس 
الحاجز الفاصل، ما حدا بمصر الى تعزيز 

السياج الامني الحدودي.
الحصـار  طـال  «كلمـا  واضـاف 
مـن  المزيـد  علـى  عثرنـا  الاسـرائيلي، 
الاسـلحة، والذخائر والمخدرات. لكن في 
السـابق كانت المواد المهربة اكثر شـيوعا 

كالغذاء والمحروقات والسجائر». 
لكنـه اكـد ان قطاع غـزة لـم يتلق اي 
سـلاح مـن مصـر فـي العـام 2008. وقال 
مخابـئ  بانتظـام  الشـرطة  «تكشـف 
للاسـلحة فـي صحـراء سـيناء. بالتالي 
لم تعد الاسـلحة تصل الى الحدود». لكن 
عسـكريا اخـر رفض الكشـف عن اسـمه 
علـق بالقول «لا يمكن ان يسـتمر الوضع 
علـى حالـه. فالفلسـطينيون يتظاهرون 
كل يوم جمعة امام المعبر. انهم يختنقون. 

وستقع هجمات اخرى، لا مفر من ذلك».

ضبطت 30 نفقاً على الحدود مع غزة هذا الشهر

مصر تكثف البحث عن انفاق التهريب الى قطاع غزة
مسؤول في فتح: المفاوضات الاسرائيلية 

الفلسطينية لن تؤدي الى نتيجة
■  عمان - ا ف ب: قال مســؤول رفيع في حركة فتح ان المفاوضات الاســرائيلية 
الفلســطينية الجاريــة «لن تؤدي الى نتيجة» موضحا ان التســوية غير ممكنة في ظل 

الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونقلت صحيفة «الغد» الاردنية الجمعة عن رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي 
الفلســطيني عــزام الاحمد قوله في اجتمــاع للمجلس الوطني الفلســطيني في عمان 
الخميس ان «المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية الجارية حاليا لن تؤدي الى نتيجة». 
واكد الاحمد ان «تغيير الوضع القائم او التوصل الى شــكل من اشــكال التسوية امر 
غير ممكن في ظل الانقسام بين الضفة وقطاع غزة» الخاضع لسيطرة حركة المقاومة 

الاسلامية (حماس) منذ حزيران (يونيو) 2007.
وكانــت حمــاس ســيطرت عســكريا علــى قطاع غــزة وطــردت منه قــوات الامن 

الفلسطينية الخاضعة لسلطة الرئيس محمود عباس.
وقــد ابدت وزيرة الخارجية الاســرائيلية تســيبي ليفني الخميس شــكوكا حيال 
فرص التوصل الى تســوية مع الفلســطينيين خلال العام 2008 محذرة من ان تحقيق 

اتفاق مجتزأ قد يؤدي الى اندلاع اعمال عنف.
علــى صعيد آخــر، قال الاحمد ان مبــادرة عباس للحوار بين فتــح وحماس والتي 
اطلقهــا في حزيــران (يونيو) الماضي «انتهت بعد 48 ســاعة مــن اعلانها لان حماس 

وواشنطن لا تريدانها فيما ظلت الدول العربية ساكنة دون حراك».
واضاف ان «حماس لم تقدم على اي خطوة تدل على رغبتها في الحوار، الى جانب 

فيتو امريكي مفروض على الحوار وعدم وجود اي تحرك من الفصائل الوطنية».
واعتبر ان «ما ســيجري في القاهــرة من دعوة الفصائل الوطنيــة للحوار مضيعة 

للوقت تحت شعار تهيئة الاجواء».

اسرائيليون يقاضون بنك الصين بتهمة 
تحويل اموال الى حماس والجهاد الاسلامي

■ لوس انجليس- ا ف ب: رفعت مجموعة من الاســرائيليين دعوى لملاحقة «بنك 
الصين» امام القضاء الامريكي بتهمة المســاعدة في اعمال ارهابية عبر تحويل ملايين 

الدولارات الى حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وافادت وثائق لمحكمة لــوس انجليس حيث رفعت الدعوى ان المدعين المئة تقريبا، 
قالــوا انهم ضحايــا «سلســلة هجمــات ارهابية فــي اســرائيل ارتكبتهــا المنظمتان 

الفلسطينيتان بين ايار (مايو) 2004 وكانون الثاني (يناير) 2007».
واكد المدعــون ان الفروع الامريكية لبنك الصين حولت منذ 2003 عشــرات الملايين 
من الدولارات الى حســاب للمصرف نفســه في غوانجو في الصين يعود الى ســعيد 

الشرفاء «المسؤول عن الجهاد الاسلامي وحماس».
واضافوا ان «القائمين على (بنك الصين ليميتد) قدموا خدمات مصرفية واســعة 
عمدا او بــدون انتباه، الى الجهاد وحماس الفلســطينيتين وهذه الخدمات المصرفية 
ســببت او اتاحت او سهلت الهجمات الارهابية التي تضرر فيها المدعون او اقرباؤهم 
او قتلوا». وتابعوا ان مســؤولين اســرائيليين طلبوا من المصــرف الصيني وقف هذه 
التحويلات في نيســان (ابريل) 2005 لكن المصرف تجاهل طلبهم بموافقة السلطات 
الصينية. وتمنع الولايــات المتحدة هذه التحويلات بموجــب العقوبات التي تفرضها 

على المجموعات المدرجة على لائحتها للمنظمات الارهابية.
وقال المدعون ان العقوبات مطبقة من قبل معظم المصارف والمؤسســات المالية في 
العالم. واعتبروا ان ســلوك المصــرف الصيني «اجرامي بطبيعته وخطر على البشــر 
ومضــر وخبيث ومتعمد لذلك يســتحق معاقبته بدفع غرامــات تعويضية»، من دون 

تحديد اي مبلغ.

استجواب اولمرت مجددا في قضايا فساد
■ القــدس - ا ف ب: افــادت مصادر امنية ان الشــرطة الاســرائيلية اســتجوبت 
الجمعة مجددا رئيس الوزراء ايهود اولمرت بشــأن تورطه المفترض في قضايا فســاد 
وتزوير. وهذا الاســتجواب، وهو الســادس الذي يخضع لــه اولمرت، بدأ صباحا في 
مقر الاقامة الرســمي لرئيس الوزراء في القدس الغربية ودام ثلاث ســاعات ونصف 

اي اكثر بساعة مما كان مقررا. 
وتمحورت اســئلة المحققين التابعين لوحدة مكافحة التزوير حول عدد من الملفات 
الســتة التي يتــم التحقيق فيها بشــأن احتمــال تورط اولمــرت فيها. واولمــرت متهم 
خصوصا بتلقي رشاوى عبارة عن كميات كبيرة من الاموال النقدية من رجل الاعمال 
اليهــودي الاميركي موريس تالانســكي حــين كان الاول رئيســا لبلديــة القدس بين 
العامــين 1993 و2003 ومن ثــم وزيرا للصناعة والتجارة حتى كانــون الثاني (يناير) 
2006. وكان محامو تالانسكي الشاهد الاول في هذه القضية اعلنوا الاسبوع الماضي 
انهــم نصحوا موكلهــم بعدم العودة والادلاء بشــهادته في اســرائيل نهاية الشــهر 
الجاري بحســب ما هو مقرر. كما يشــتبه بتورط رئيس الــوزراء في قضية تزويرعبر 
تقديم فواتير مزدوجة عن تذاكر طيران بالاضافة الى شرائه منزلا في القدس الغربية 

يعتقد انه حصل عليه بسعر اقل من سعره الحقيقي.
ومــن جهة اخرى تحقق الشــرطة في قضية احتيال يشــتبه فــي ان يكون اولمرت 

استخدم نفوذه فيها حين كان وزيرا للصناعة والتجارة.

اسرائيل تعيد فتح 
معابر غزة بعد اغلاقها يومين

■ القدس - رويترز: قال مســؤول اســرائيلي ان اســرائيل أعــادت فتح معابرها 
الحدوديــة التي تمر مــن خلالها البضائــع الى قطاع غــزة الذي تســيطر عليه حركة 

المقاومة الاسلامية (حماس) الجمعة بعد يومين من اغلاقها.
وقــال بيتر ليرنر المســؤول بوزارة الدفاع الاســرائيلية ان شــاحنات تنقل الوقود 
والماشــية وادوات مكتبية للمــدارس بالاضافة الى امدادات غذائية وطبية ســتدخل 

قطاع غزة من خلال معابر ناحال عوز وكيرم شالوم وصوفا التجارية.
واتفقــت اســرائيل وحمــاس على تهدئة فــي حزيــران (يونيو). وتدعــو التهدئة 
الجانبين الى وقف اعمال العنف عبر الحدود كما تدعو اسرائيل الى تخفيف الحصار 
على قطاع غزة الذي تم تشــديده بعد ان ســيطرت الحركة الاسلامية على القطاع قبل 
عام. وتماسكت التهدئة الى حد بعيد وان كان ناشطون في غزة يطلقون صواريخ من 
وقت لاخر على اســرائيل وتغلق الدولة اليهوديــة حدودها من وقت لاخر مع الجيب 

الساحلي.

ام فلسطينية تعد الدقائق للقاء ابنها بعد 32 عاما امضاها في سجون اسرائيل
■ نابلـس - ا ف ب: منـذ اعـلان 
اسـرائيل عن الافراج فـي وقت قريب 
 78) العتبـة  وداد  تقـول  ابنهـا،  عـن 
عامـا) انهـا تعـد «الدقائـق بانتظـار 
ولدهـا سـعيد «ولا يغمـض لـي جفن 
لسـماع الخبـر الـذي انتظـره منذ 32 
عامـا».  وتحتفـظ الوالـدة بملابسـه 
وبمقتنياتـه الشـخصية وتؤكـد انها 
«سـتطبخ فور وصولـه ورق العنب، 

وهي الوجبة المفضلة لديه».
حاليـا  العتبـة  عائلـة  وتنشـغل 
الجبـل  حـي  فـي  منزلهـا  بتجهيـز 
الشـمالي في نابلس لاستقبال سعيد 
المكنـى «ابو الحكم»، وهو اقدم اسـير 

فلسطيني.
ومـن المتوقع اطلاق سـراح العتبة 
اليـوم السـبت. وعملـت العائلة على 
تحضير العصائر والحلـوى وتعليق 
صـور سـعيد فـي كل مـكان وترتيـب 
شـهادات التقدير والوفاء والتضامن 
مـع العائلـة الـى جانـب مخطوطات 
وبراويـز ارسـلها سـعيد من سـجنه 
الى «امي الصابرة في عيدها الخالد». 
الاسـرائيلية  الحكومـة  وصادقـت 
مؤخرا وفي خطوة نادرة على اطلاق 
بالسـجن  المحكـوم  العتبـة  سـراح 
مدى الحياة لقتله جنديا اسـرائيليا. 
وكانت اسـرائيل تعارض الافراج عن 

سجناء «ملطخة اياديهم بالدماء».
لكن اسـم سـعيد العتبة (56 عاما) 
ينـدرج ضمن قائمة تضم 199 اسـيرا 
سـتفرج عنهم اسرائيل كبادرة حسن 

نيـة تجـاه رئيـس السـلطة محمـود 
عبـاس. وتقـول والدة سـعيد لوكالة 
فرانـس بـرس انهـا لـم تقـم بزيـارة 
ابنها في السـجن منذ اكثر من سنتين 
وسبعة اشهر بسـبب اعتلال صحتها 
«لكنني مطمئنة الى الافراج عنه فهذه 
هـي المـرة الاولـى التـي تكـون هناك 

مطالبة جادة» بذلك.
وتضيف «هذا هـو المنزل الذي ولد 
فيه سـعيد وهذا الحي الذي نشـأ فيه 
وجميعنا مستعدون لاستقباله هنا».

واعتقل الجيش الاسرائيلي سعيد 
العتبة في تمـوز (يوليو) 1977 وكان 
انذاك فـي الجناح العسـكري للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسـطين وحكم 
مـدى  بالسـجن   1978 عـام  عليـه 
الحياة. لكنه التحق باتحاد الشـباب 
الديمقراطـي «فـدا» الـذي انشـق عن 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

بينما كان في السجن.
وتبدو شـقيقته سـناء العتبة (47 
عامـا) منهمكـة في الرد علـى المكالمات 
الهاتفيـة للاستفسـار او التهنئـة من 
قبل الجميع بمن فيهم مسـؤولون في 

السلطة.
وتقـول ان «بقاء سـعيد في الاسـر 
كل هذه الفترة جريمة بحقه وكان من 
المفـروض ان يتم اطلاق سـراحه بعد 
توقيع اتفاقيات ومعاهدات السـلام» 
اوسـلو  اتفاقيـات  الـى  اشـارة  فـي 
الموقعـة عـام 1993. وتضيـف «علـى 
العالـم ان يـدرك ان اسـرانا ليسـوا 

ارهابيين فـكل القوانين الدولية تجيز 
النضال ضد المحتل».

وتحض الام «الاسـرى على الصبر 
والتحلـي بالامـل فالسـجن للرجـال 
وباب السـجن لا يغلق علـى احد وها 

هو سعيد يخرج بعد 32 عاما».
وبين الاسـرى الذين ستفرج عنهم 
اسرائيل ايضا محمد ابراهيم محمود 
ابـو علـي مـن بلـدة يطـا، فـي قضاء 

الخليل.
وتبدو مظاهر الفـرح على بيت ابو 
علـي واضحـة بحيث تزينـه الرايات 
والاعـلام الفلسـطينية وصـوره كما 
يتوافـد مهنئون تقدم لهـم الحلويات 
زوجتـه  وتقـول  العربيـة.  والقهـوة 
سـعاد (51 عاما) ان «فرحتنا لا يمكن 
وصفهـا بالكلمـات لكننـي خائفة ولا 
يمكن ان تكتمل فرحتي الا بعد ان اراه 

بيننا». 
وتضيـف «كثيـرا مـا كنـت افتقده 
خـلال السـنوات الـ28 التـي امضاها 
فـي السـجن خصوصـا فـي المواقـف 
ووفـاة  ابنائـي  زواج  مثـل  الصعبـة 

والده ووالدته».
لـم  اننـي  «رغـم  الزوجـة  وتؤكـد 
افقـد الامل لحظـة واحدة طيلـة هذه 
السنين الا انني خائفة بسبب الوعود 
الكثيرة وخيبات الامل التي صاحبت 
عمليات الافراج السـابقة التي انتهت 
دون اطلاق سـراحه». وتختـم قائلة 
ان «ابـو علـي بطـل فهو مصـدر فخر 
لـي ولأولادي وللجميـع ويكفيني ان 

ينادينـي النـاس بزوجـة ابـو علي». 
وابـو علي متـزوج لديه ثلاثـة اولاد، 
 29) وابراهيـم  عامـا)   31) فلسـطين 
عاما) وليلـى 28 عاما التي ولدت بعد 

اعتقاله بشهرين.
يشـار الى ان ابو علـي انتخب عام 

2005 عضوا في المجلس التشريعي.
وقد اعتقلته اسـرائيل العام 1980 
بتهمة قتل جنـدي وقام الجيش بهدم 
منزلـه غـداة اعتقالـه ومـن ثـم حكم 

عليه بالسجن المؤبد.
كما حكـم عليـه بمؤبد اخـر بتهمة 

قتل فلسطيني سـجين للاشتباه بانه 
عميل لاسرائيل.

وقد اصيب بالعمـى كليا عام 1993 
وخضع لعـدة عمليات جراحية داخل 
السـجن كانت اخرها عملية قسـطرة 

للقلب عام 2006.

جنود اسرائيليون يحتجزون  طفلا فلسطينيا وقريبته في عملية مداهمة  لقرية كفر خليل قرب نابلس
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معني بتحقيق انجاز قبل انصرافه عن المشهد السياسي في تل أبيب

أولمرت يضغط على عبّاس بواسطة ثري أمريكي للموافقة على مسودة الاتفاق.. والتوقيع في غضون أسابيع
الناصرة -»القدس العربي»

- من زهير اندراوس

كشف النقاب الجمعة في تل أبيب عن أنّ رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ايهود اولمرت، يقوم بممارسة ضغوطات جمّة 
علـى رئيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبّـاس (أبو 
مازن) بواسطة رجل الأعمال دانئييل ابراهام، المقرب منه 
في محاولة للتوصل لمسـودة اتفاقية فيما يتعلق بالاتفاق 

النهائي لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني.
يشـار إلـى أنّ رجـل الأعمال المذكـور مقرب جـداً ليس 
لاولمـرت فقط، بل إلـى جميع أقطاب الدولـة العبرية وفي 
مقدمتهـم الرئيـس شـمعون بيريـس. ويسـعى اولمـرت 
مـن وراء هـذه الخطوة إلـى تحقيـق إنجاز علـى الحلبة 
السياسـية قبل انصرافه عن المشهد السياسي في الدولة 
العبرية. وقالت المحافل السياسية الإسرائيلية، الجمعة، 
إنّ رجـل الأعمال أبراهام يمكث في هـذه الأيام في الدولة 
العبريـة، وقام خلال فتـرة مكوثه في البلاد بالسـفر إلى 
مدينـة رام اللـه المحتلـة والتقـى هنـاك رئيـس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عباس (أبو مازن)، مشـددة على أنّ 
اللقاءات تمّـت بتكليف من رئيس الـوزراء اولمرت، الذي 
التقـى به مرات عديدة في ديوانـه بالقدس الغربية، على 

حد قول المحافل عينها.
وجاء أيضاً أنّ رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، هو من 
أكبر الأثرياء اليهود في العالم، ويعمل في مجال السـلام، 
ويقـوم أيضـاً في المجـال الاقتصادي بمشـاريع كبيرة في 

ميدان الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت المصادر الإسرائيلية عن رجل الأعمال الأمريكي 
قولـه إنّـه خلال اللقـاءات مع عبّـاس أوضح لـه بصورة 
غيـر قابلة للتأويـل أنّ اولمرت معني أن يصـل إلى النهاية 
في الاتفـاق مع الفلسـطينيين على الحـل الدائم، ومارس 
عليـه الضغوطـات للموافقة على مسـودة الاتفـاق الذي 

طرحه أولمرت الأسـبوع القادم والذي تضمن رؤية رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي للحـل الدائـم بـين الدولـة العبرية 

والفلسطينيين.
يشار إلى أنّ مسودة الاتفاق التي أعدّها اولمرت والتي 
سـميت «اتفـاق رف» مع السـلطة الوطنية الفلسـطينية، 
سُلّمت وفق المصادر الإسرائيلية، إلى الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس (أبو مازن) وهي تشـمل اقتراحـاً مفصلاً 
لاتفـاق مبادئ حـول قضايا الحـدود الدائمـة واللاجئين 
والترتيبات الأمنية التي سيعمل بها بين إسرائيل والدولة 
الفلسـطينية العتيـدة، وقالت المصـادر أيضـاً إنّ الاتفاق 
الـذي تمّ التوصل إليه هو اتفاق رف، حيث سـيُجمد حتى 
تتمكن السـلطة الوطنية الفلسـطينية من السـيطرة على 
قطـاع غزة وسـحب الحكم مـن حركة المقاومة الإسـلامية 

(حماس).
يشـار إلى أنّ إسـرائيل ستنسـحب من معظـم أراضي 
الضفة الغربية المحتلة، وبالمقابل سيحصل الفلسطينيون 
علـى أراض بديلـة فـي صحـراء النقـب، المتاخـم لقطـاع 
غـزة، كما أنّ الاقتراح ينص علـى العبور الآمن من الضفة 
الغربيـة إلـى القطاع وبالعكـس، دون أن تقوم إسـرائيل 

بإجراء فحوصات أمنية للعابرين.
وزادت المصـادر عينهـا قائلة إنّ الدولـة العبرية قامت 
بتسـليم الإدارة الأمريكية نسـخة من الاقتراح للحصول 
الفلسـطينية  الدولـة  أنّ  علـى موافقتهـا، مشـددة علـى 
العتيدة، وفق مسـودة اولمرت، سـتكون منزوعة السلاح 
بشـكــل مطلق، وبموازاة ذلك طالب الفلســـطينيون أن 
تكون قوات الأمن جاهزة للدفاع أمام ما وصف بـتهديدات 

خارجية.
أما بالنســـبة لحق العودة فإن اقتراح أولمرت يرفضه 
جملـةً وتفصيـلاً ويؤكد فـي اقتراحه انّ عـودة اللاجئين 
تتم فقط إلى الدولة الفلســـطينية العتيدة، ولن يُسـمح 
لأي لاجـئ بالعـودة إلى مناطـق الـ48 كـــمـا ينص قرار 

مجـلس الأمن الدولي الذي يحمل الرقم 194.

المسـودّة  بعـرض  الإسـرائيلية  الحكومـة  وسـتقوم 
الجديـدة علـى وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة كوندوليزا 
رايـس، التـي سـتصل إلـى المنطقـة الأسـبوع الحالي أو 
الأسـبوع المقبـل، بعد أن طلبـت من الطرفين الإسـرائيلي 

والفلسطيني، تحضير تلخيص للمواقف.
عـلاوة على ما ذكـر أعلاه، فإنّ الوثيقـة الجديدة التي 
يسعى رجل الأعمال اليهودي لإقناع عبّاس بالتوقيع عليها، 
تشـمل فيما تشـمل الترتيبات الأمنية التي تُطالب الدولة 
العبرية بتطبيقها ضمن الاتفاق النهائي مع الفلسطينيين: 
أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، دون سلاح 
ثقيل وسـلاح مدرعات ومدفعية وصواريخ أو سلاح جو، 
والشرط الثاني منع عقد تحالفات بين فلسطين وأي دولة 
أخرى، والشـرط الثالث ينص علـى وجود محطات إنذار 
إسـرائيلية في المناطق الفلسـطينية المرتفعة، أما الشرط 
الرابع فيقول إنّ الجيش الإسـرائيلي سينتشر على طول 
نهـر الأردن، والشـرط السـادس يؤكـد تواجـد القـوات 
الأمنيـة على جميـع المعابر الحدودية، فيما يؤكد الشـرط 
السـابع على اسـتمرار الدولة العبرية في السـيطرة على 
المجـال الجوي للدولة الفلسـطينية، أما الشـرط السـابع 
والأخيـر فيتيـح لإسـرائيل فتـح ممـرات خاصـة بهـدف 
التوغـل فـي عمـق الأراضـي الفلسـطينية عنـد الحاجة.

ونقلـت صحيفـة (معاريـف) الإسـرائيلية عـن مصـادر 
سياسـية وصفتها بأنّها رفيعة المسـتوى قولها إنّه بسبب 
الضغوطـات التي تمارس على الإدارة الأمريكية الحالية، 
فـإنّ الدولة العبريـة تسـتبعد موافقـة الإدارة الأمريكية 
الحالية على جميع بنود الوثيقة الإسـرائيلية، خصوصاً 
وأنّهـا تتضمـن بنوداً مـا زالت قيـد البحـث، وأنّ الطرف 

الفلسطيني لن يوافق عليها.
وبموجـب المقربين مـن أولمرت، فإنّه يعتقـد أنّ لقاءً مع 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عبّاس من شـأنه أن يؤدي 
إلـى توقيع الطرفين على الاتفاق المذكـور في غضون عدة 

شاب فلسطيني يحاول ازالة سياج شائك على اراضي قرية نعلينأسابيع. 

سورية تنفي قبول نشر صواريخ روسية
وموسكو تؤكد ان العلاقات لا تقتصر على التعاون العسكري

دمشق - موسكو - تل ابيب - «القدس 

العربي» - من زهير اندراوس ووكالات:

نفت سـورية الجمعة انها تدرس استضافة نظام 
صاروخي روسي حديث بعد يوم من أجراء الرئيس 
بشـار الأسـد محادثات مع مسـؤولين روس بشـأن 

تحديث جيش البلاد. 
وقالت الوكالة العربية السـورية للأنباء (سانا) 
إن نشـر صواريخ اسـكندر التي تقول موسـكو انها 
قـادرة علـى التغلب علـى أي نظـام دفاعي لـم يكن 
علـى جـدول أعمال المحادثـات بين الأسـد والرئيس 

الروسي ديمتري ميدفيديف الخميس. 
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله «لا صحة 
لما تروجه بعض وسـائل الإعلام بأن سورية وافقت 

على نشر صواريخ اسكندر فوق أراضيها.» 
وأضافـت الوكالة نقلا عن المصـدر «هذا الموضوع 
لم يطرح إطلاقا أثناء محادثات القمة بين الرئيسـين 

بشار الأسد وديمتري مدفيديف.»
وكانت وسـائل إعلام روسـية قد نقلت عن الأسد 
قولـه إن سـورية مسـتعدة للتفـاوض علـى نشـر 
المـدى  متوسـطة  ارض-ارض  اسـكندر  صواريـخ 

القادرة كذلك على الوصول إلى إسرائيل. 
وقالـت إسـرائيل الخميـس انهـا تعـارض بيـع 

روسيا لأي صواريخ بعيدة المدى لسورية. 
وترى سـورية المعزولة بدرجة كبيرة عن الغرب 
فرصـة لتحسـين علاقاتهـا مـع روسـيا مـع تدهـور 

العلاقات بين موسكو وواشنطن. 
وقال سـيرغي لافروف وزير الخارجية الروسـي 

الخميـس ان روسـيا مسـتعدة لأن تبيـع لسـورية 
«اسلحة دفاعية لا تخل بميزان القوة الاقليمي.» 

وكان لافـروف يشـير إلـى إسـرائيل التي تحتل 
مرتفعات الجولان والتي تتمتع بتفوق عسـكري في 
المنطقة ويعتقد على نطاق واسـع انها تملك اسـلحة 
نووية.  ونقلـت وكالة انترفاكس الروسـية للأنباء 
عن مصدر دبلوماسي قوله أن سورية مهتمة بالنظام 
الدفـاع الجـوي الصاروخـي الروسـي بانتسـير-ا 
ونظم صواريخ بوك-أم1 أرض جو متوسـطة المدى 

وطائرات عسكرية ومعدات أخرى. 
ومـن جهـة اخـرى أعلـن رئيـس لجنة الشـؤون 
الدوليـة فـي مجلـس الفدراليـة الروسـي ميخائيل 
مارغيلـوف الجمعـة، أن مصالـح روسـيا وسـورية 
المشـتركة لا تقتصـر على ميدان التعاون العسـكري 

التقني، بل تشمل مجموعة قضايا واسعة كثيرة. 
ونقلـت وكالة أنباء «نوفوسـتي» عن مارغيلوف 
قولـه تعليقـا على زيـارة الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد الى روسيا «تعد سـورية اليوم إحدى القوى 
المؤثـرة فـي الشـرق الأوسـط، وهـي تسـعى إلـى 

التعاون مع روسيا استراتجيا». 
وأضاف انه لذلك «تضمّن جـدول زيارة الرئيس 
السـوري، مناقشـة مجموعـة القضايا التـي ترتبط 
بالأمـن فـي المنطقـة ومـا يتاخمهـا، بمـا فـي ذلـك 

القوقاز». 
وقـال انـه توجد لـدى البلديـن حاليا، مشـاريع 
كبـرى فـي مجـالات نقـل النفـط والغـاز والطاقـة 
الكهربائيـة والنقـل بالسـكك الحديديـة والطيـران 
المدني.  وأضاف أن الحديث عن التعاون العسـكري 
يـوم  والسـوري  الروسـي  الجانبـين  بـين  التقنـي 

الخميس اقتصر على تنفيذ العقود الموقعة.
يشـار الـى ان الرئيـس السـوري كان قـد وصل 
مساء الأربعاء الى موسكو في زيارة رسمية لروسيا 

تستمر يومين .
اسـرائيل  بـين  العلاقـات  شـهدت  الاثـر  وعلـى 
وروسـيا فتورا كبيرا اثر تدخل روسيا في جورجيا 
وتقاربهـا مـع سـورية مثيـرة قلقـا لدى المسـؤولين 

الاسرائيليين. 
وتخشـى اسـرائيل التـي تقيم علاقـات ودية مع 
جورجيا التـي زودتها بالاسـلحة -  على غرار عدة 

دول غربية -  ان تنتقم موسكو من ذلك الدعم.
الخارجيـة  وزارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  واعلـن 
لوكالـة فرانس بـرس «نحن ندرك تماما ان روسـيا 
قوة عظمى والمشـكلة هـي ان عودتها على السـاحة 
الدولية لا تضمن لها ان تلعب دورا بناء في مستقبل 
الشرق الاوسـط». وتابع المسؤول طالبا عدم كشف 
هويتـه «مـن الصعـب تصديـق حسـن نية روسـيا 
عندما يتبين، رغم نفي موسـكو، ان اسـلحة روسية 

بيعت الى سورية وصلت الى حزب الله» اللبناني.
واشـار بذلك الى النماذج الاخيرة من الصواريخ 
المضادة للدبابات التي كبدت المدرعات الاسـرائيلية 

خسائر جسيمة خلال حرب لبنان صيف 2006.
وندد المسـؤول بالسياسة الروسـية تجاه ايران 
مؤكدا ان «روسيا تواصل بيع التجهيزات العسكرية 
لايـران ولا تطبق العقوبات الدولية الرامية الى منع 

ايران من امتلاك السلاح النووي».
الا انـه دعا الى «عدم تضخيم الازمة مع روسـيا» 
مشددا على ان اسرائيل «اخذت في الاعتبار مطالب 
روسـيا الراميـة الـى الحـد مـن مسـاعدة جورجيا 

عسـكريا». كما عبر القائم بالاعمال الروسـي في تل 
ابيـب اناتولي يوركـوف عن الموقف نفسـه المطمئن 
«لـن  للصحافيـين  الخميـس  مسـاء  صـرح  عندمـا 
نسـلم سورية اي سلاح من شـأنه ان يغير التوازن 
الاسـتراتيجي» فـي المنطقـة. وشـدد علـى ان دعـم 
اسـرائيل لجورجيا «اقل من دعـم الولايات المتحدة 
او فرنسـا» معربا عن ارتياحه لان «اسـرائيل علقت 

امداد تبيليسي بالاسلحة».
ويتوقع امنون سيلا استاذ السياسة الدولية «الا 

تتفاقم الازمة بين اسرائيل وروسيا».
المسـاعدة  ان  هـو  الوحيـد  «العنصـر  ان  وقـال 
العسكرية التي تقدمها اسرائيل الى جورجيا اعطت 
روسـيا حجـة لتبريـر بيع الاسـلحة الى سـورية»، 
مؤكـدا ان علـى اسـرائيل ان «تاخـذ فـي الاعتبـار 

حساسية روسيا».
وافادت صحيفة «يديعوت احرونوت» الجمعة ان 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمرت قد يتوجه 
الى موسكو خلال الاسبوعين القادمين لاقناع روسيا 

بعدم بيع اسلحة حديثة لسورية.
الا ان مارك ريغيف الناطق باسم الحكومة رفض 
تأكيـد هـذه المعلومـات واشـار الـى مكالمـة هاتفيـة 
اجراها اولمرت الاربعاء مع الرئيس الروسي دمتري 
مدفيديف. وذكرت الصحيفة ان الرجلين اتفقا خلال 

تلك المكالمة على ان يتقابلا.
وقالت «يديعـوت احرونـوت» ان اولمرت اكد في 
الاتصـال الهاتفـي انـه مـن «المؤسـف» ان يشـتري 
الرئيس السـوري بشـار الاسد «اسـلحة ستدمرها 
اسرائيل» معتبرا ان من الافضل لسورية المضي قدما 

في مفاوضات السلام غير المباشرة مع اسرائيل.

روسيا تسعى لاستعادة مكانتها في الاراضي المقدسة
■ القـدس - ا ف ب: تجـري روسـيا 
الـى  وجودهـا  لاعـادة  تسـعى  التـي 
الاراضي المقدسة، مفاوضات مع اسرائيل 
لاسـتعادة منـزل سـيرغي الفخـم الذي 
كانـت تملكه عائلة رومانـوف القيصرية 
وبني في القرن التاسـع عشـر لاستقبال 

الحجاج الارثوذكس.
سـنة   1948 منـذ  المبنـى  وتشـغل 
اعلان اسـرائيل، مكاتـب وزارة الزراعة 
الاسرائيلية وشركات اخرى استأجرته 
«مدى الحياة» نظريا من المؤسسة المكلفة 
ادارة الممتلـكات التي تعد «مهجورة» في 

اسرائيل.
وكان منزل سـيرغي دشـن عام 1890 
ليكـون فندقا فخمـا لاسـتقبال الحجاج 
كبـار  مـن  وغيرهـم  الارسـتوقراطيين 
البورجوازيين القادمين من روسـيا التي 
كانت القوة الاوروبية الاولى التي تنظم 
رحـلات جماعيـة للحجـاج، حتـى قبـل 

فرنسا التي حذت حذوها بعد عام.
او  «الباحـة»  فـي  المبنـى  ويقـع 
«المسـكوبية الروسـية» التـي تمتد على 
سبعة هكتارات وتخلى عنها العثمانيون 
للامبراطورية الروسـية في نهاية حرب 
القـرم (1854-1856). وهـي تضم اليوم 
محكمة ومركز اعتقال اسرائيليين ايضا.

وهـي اول حي مسـيحي يبنـى خارج 
سور البلدة القديمة للقدس.

وقال القائم باعمال السفارة الروسية 
في تـل ابيب اناتولـي يوركـوف لوكالة 
فرانس برس ان «الامر يتعلق باستعادة 
ارثنا التاريخي في الارض المقدسة» وان 

نعيد الى المبنى دوره الاول في اسـتقبال 
الحجاج الروس.

وصـرح الكسـندر زانيمونيه اسـتاذ 
حيفـا  جامعـة  فـي  البيزنطـي  التاريـخ 
بان «عودة روسـيا الى الارض المقدسـة 
تندرج في اطار اهتمام الشـعب الروسي 
بجذوره المسـيحية والسلطة السياسية 
تسـتجيب الى حد ما لتطلعات الكنيسـة 
الروسـية التي تريد العـودة الى الارض 

المقدسة».
ودفع اعادة اكتشـاف الارض المقدسة 
فـي روسـيا التـي اجبـرت علـى الالحاد 
سـبعين عاما ابان عهد الشـيوعيين، دفع 
موسـكو الى وضع لائحة بـكل ممتلكات 

روسيا القيصرية في الاراضي المقدسة.
وبـين الممتلـكات منزل سـيرغي الذي 
يشـكل موضـوع مفاوضـات مكثفـة بين 
اذ  والاسـرائيليين  الـروس  المسـؤولين 
ان الملـف ينطـوي علـى قضايـا قانونية 

شائكة.
وقـال زانيمونيـه ان منـزل سـيرغي 
«كان يعـود الـى الامير سـيرغي شـقيق 
القيصـر الكسـندر الثالـث. انـه ملكيـة 
خاصـة اذا وليـس ملكية عامـة. بعبارة 
اخـرى الدولـة الروسـية ليسـت مؤهلة 

بالضرورة لاستعادته».
بـاولاد  سـيرغي  الاميـر  يـرزق  ولـم 
وتوفـي 1905، لكـن وريثـه هـو الاميـر 
فيليـب زوج ملكـة بريطانيـا اليزابيـث 
الثانية الـذي تربطه صلـة قرابة بعائلة 
رومانوف. ولا تعترض روسيا على حقه 

هذا لكنها تؤكد انه لم يطالب به.

وقال يوكـوف «توصلنا الى اتفاق مع 
الاسـرائيليين في كانـون الثاني (يناير) 
بسـبب  تأخـرت  الامـور  لكـن  الماضـي 
مشـاكل في الجانب الاسرائيلي وآمل ان 
تنجز الامور في ايلول (سـبتمبر) « دون 

ان يذكر تفاصيل.
واوضح ايتان مارغاليت الدبلوماسي 
المكلـف هـذا الملـف فـي وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية انهـا ليسـت سـوى مرحلة 

اولى.
المالـك  اسـم  تغييـر  «بعـد  واضـاف 
فـي السـجل العقـاري يجـب ان نجـري 
رحيـل  شـروط  حـول  مفاوضـات 
الذيـن  للمبنـى  الحاليـين  المسـتأجرين 
يتمتعـون بوضـع خـاص» يسـمح لهـم 

بالبقاء طالما انهم يقومون بصيانته.
الزراعـة  وزارة  رحيـل  وعنـد 
الاسرائيلية والشاغلين الآخرين للمبنى 
سيسـتعيد  فانـه  سـيرغي،  منـزل  مـن 
دوره الاساسـي وهو اسـتقبال الحجاج 

الارثوذكس.
وقبل انهيار الاتحاد السـوفياتي كان 
الحجـاج الروس قلة (الف سـنويا) لكن 

عددهم يزداد سنويا.
وقد بلغت اعدادهم حوالى مئتي الف 
العـام 2007 اي بزيـادة نسـبتها ٪163 
مقارنة مع العام السـابق، حسـبما تؤكد 

وزارة السياحة الاسرائيلية.
وهـذا التوجه سـيتعزز علـى الارجح 
علـى  اتفقتـا  واسـرائيل  روسـيا  ان  اذ 
الغاء التأشيرات بين بلديهما اعتبارا من 

تشرين الاول (اكتوبر).

بيروت- «القدس العربي» 

- من سعد الياس:
من المعروف ان لبنان البلد الذي تكثر 
فيـه الطوائـف والطائفية والخـارج من 
حروب اهليـة وصراعـات مذهبية يضجّ 
فـي  حتـى  تُسـتخدم  حربيـة  بمفـردات 

الحياة السياسية.
وبعد جلسـة مجلس الوزراء الاخيرة 
التي أقـرّت العلاقـات الدبلوماسـية بين 
لبنـان وسـورية وفتـح سـفارة لبيروت 
في دمشـق، وبعد ألاجـواء الهادئة التي 
سـادت الجلسـة خلافـاً لمـا كان متوقعـاً 
خصوصـاً بالنسـبة الـى زيـارة رئيـس 
الحكومة فؤاد السنيورة الى كل من مصر 
والعـراق وفتح مكاتـب لـوزراء الدولة، 
اضطـر الاعـلام اللبنانـي الى اسـتخدام 
فـي  كثيـراً  بجديـدة  ليسـت  مفـردات 
نشراته الاخبارية أو على صدر الصحف 
بل تعتبر هذه المفردات اسـتكمالاً للحياة 
السياسـية في لبنان التي تشهد تصعيداً 
وتهدئـة وباتـت هـذه المفـردات مألوفـة 
لـدى اللبنانيين، وآخر وجـوه التصعيد 

والتهدئة ما سـبق وأعقب جلسة مجلس 
الـوزراء التـي نجـح رئيـس الجمهورية 
العمـاد ميشـال سـليمان بالتعـاون مـع 
فتيـل  سـحب  فـي  السـنيورة  الرئيـس 
الخلاف داخلها وتجنيب مجلس الوزراء 
الجلسـة  فمـرّت  سياسـية  خضـات  أي 
بهـدوء. وفـي مراجعـة للمفـردات التـي 
اسـتخدمها الاعـلام اللبنانـي في وصف 
أن  لوحـظ  الاخيـرة  الجلسـة  مجريـات 
كل وسـيلة اعلاميـة تعاملـت مـع الخبـر 
مـن منظارها ولكن مـع التقائها كلها على 
مرور الجلسة بسـلام. ولجأ البعض الى 
اسـتعارة تعبير «تفجّر» الذي يسـتخدم 
أن  كيـف  ليشـرح  الامنـي  الوضـع  فـي 
اتصالات رئيـس الجمهورية حالت دون 
ل  وتحـوُّ الـوزاري  التضامـن  «تفجّـر» 
مجلـس الـوزراء الـى حلبـة للصراعات 

السياسية التي تعيشها البلاد.
وذكـرت صحيفـة «النهـار» «أن اولى 
الـوزراء  لمجلـس  التنفيذيـة  الجلسـات 
أخضعـت لعملية تبريد امكـن معها اقرار 
جدول الاعمـال المثقل بـ 148 بنـداً بعيداً 
من اقحام السجالات والقضايا الخلافية 
التي سـبقت الجلسـة في الايام الاخيرة 

ممـا وفـر للمسـؤولين اسـبوعاً اضافيـاً 
لبتها او ايجاد مخارج لها».

الـى  التوصـل  عـدم  «ان  واوضحـت 
أثـار  الجيـش  قائـد  اسـم  علـى  توافـق 
تخوفاً من التسبب بمزيد من المشاحنات 
والتجاذبـات في الجلسـة التـي يفترض 
ان تتـرك انطباعـات مريحة مـع انطلاق 

عمل الحكومة».
وكتبت صحيفة «السـفير» انه «خلافاً 
مجلـس  جلسـة  سـاد  متوقعـاً،  كان  لمـا 
العاصفـة»،  بعـد  «مـا  هـدوء  الـوزراء 
بنجـاح  الـوزاري  التضامـن  وتجـاوز 
أول اختباراتـه، بعدمـا سُـحبت «فتائـل 
المواجهـة» مـن قاعـة الاجتماع فـي قصر 
قبـل  جـرت  لاتصـالات  تتويجـاً  بعبـدا 
الجلسة من أجل تأجيل البحث في بعض 
البعـض  واحتـواء  الخلافيـة،  المسـائل 
الآخر، مـا دفع أحـد الوزراء الـى القول: 
«فـي العـادة، كلام الليل يمحـوه النهار، 

هذه المرة كلام النهار محاه الليل».
وتحدثت الصحيفة عن «دبلوماسـية 
التهدئـة» التـي ضبطـت إيقاع الجلسـة 
التي انتهت الى قـرار عملي وحيد يتعلق 
بإقـرار رسـمي للعلاقـات الدبلوماسـية 

مع سـورية وإنشـاء سـفارة لبنانية في 
دمشـق، إضافـة الـى الاعـلان عـن عـزم 
الرئيـس فـؤاد السـنيورة علـى توجيه 
كتاب الـى الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مـون حـول التهديدات الاسـرائيلية 

ضد لبنان. 
«ان  «المسـتقبل»  صحيفـة  ورأت 
بعـد  الـوزراء  لمجلـس  الأولـى  الجلسـة 
كانـت  أن  بعـدَ  بـ»هـدوء»  مـرّت  الثقـة 
مسـبوقة بحملة مـن جانب فريـق 8 آذار 
على زيارتَي رئيس مجلس الوزراء فؤاد 
السـنيورة إلـى كلّ مـن مصـر والعراق، 
وهـي حملـة إختـار لهـا رئيـس «تكتّـل 
التغيير والإصلاح» النائب ميشـال عون 
رئيـس  «صلاحيّـات  عنـوان  ووزراؤه 

الحكومة ونائب رئيس الحكومة».
واضافـت «مـرّت الجلسـة بـ»هدوء» 
إختبـار  الحكومـة  واجهـت  أن  بعـدَ 
«التضامن الوزاري» فـي الأيّام الماضية، 
التي بدا خلالها انّ ثمّـة «رياحاً هوجاء» 

توشك أن تطيح بهذا التضامن». 
ولم يقتصر اسـتخدام الاوصاف على 
الاعـلام بل أن وزير الاعـلام طارق متري 
وإثر انتهاء الجلسـة، اعلـن «أن الأجواء 

كانت هادئة وإيجابية ومثمرة».
فيما أفاد وزراء شـاركوا في الجلسـة 
« ان النقـاش تمّ بطريقـة هادئـة وجدية 
والـوزراء تصرفوا بـروح المسـؤولية»، 
ولفتـوا «الانتبـاه الى ان كلاً منهم شـرح 
وجهـة نظـره بطريقـة متزنة بعيـداً عن 

الصخب والانفعال».
تـرُق  لـم  الهادئـة  الاجـواء  أن  غيـر 
لبعـض الصحـف فكتبـت «الديـار» «ان 
لزمـن  انعقـد  روتينيـاً  وزراء  مجلـس 
انتظـروا  اللبنانيـين  وأن  اسـتثنائي، 
قرارات تاريخية لزمن استثنائي، فاذا به 
 مجلـس وزراء روتيني لبلد اسـكندنافي 
اكثـر ممـا ينطبق مـع الواقـع اللبناني».

واضافت الصحيفة «القرارات  الروتينية 
لا تسـد عطش عطشان، ولا تُشبع جائعاً 

ولا تطمئن مواطناً».
الآن  «حتـى  القـول  الـى  وخلصـت 
الآن  وحتـى  روتينيـة،  العهـد  انطلاقـة 
السـنيورة يفتـش فـي عواصـم العالـم 
خاصة العربية  منها وطبعاً دون دمشـق 
عن الحلول، والمطلـوب يا مرتا أمر واحد 
علـى قاعـدة «مرتـا مرتـا  تهتمـين بأمور 

كثيرة والمطلوب واحد». 

لبنان بلد يضجّ بالمفردات الحربية في حياته السياسية
لكن مجلس الوزراء الهادىء أوحى للاعلام بإستخدام لغة دبلوماسية

الناصرة -»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

زعمـت مصـادر إسـرائيلية وُصفـت 
بأنّها موثوقـة للغاية، الجمعة أنّ رئيس 
جهاز الأمن العام (الشاباك الإسرائيلي) 
يوفال ديسكين، التقى بحر هذا الأسبوع 
مع قائد فتح في قطاع غزة، أحمد حلس، 
الموقوف في سـجن هاشـيكما في مدينة 
عسـقلان الواقعـة فـي جنـوب الدولـة 

العبرية.
ووصفـت المصـادر ذاتهـا اللقـاء بين 
حلـس وديسـكين بأنّـه كان لقـاءً غيـر 
مسـبوق بـين رئيـس الشـاباك ومعتقل 

فلسـطيني، مشـددة علـى أنّ حلس قام 
والأمنـي  السياسـي  تصـوره  بعـرض 
على قائد الشـاباك، كما أنّـه أطلعه على 
أخـر المسـتجدات فـي قطـاع غـزة ومـا 
يجري فيه. وكانت الشـرطة العسـكرية 
 - الأحـد  ليـل  اعتقلـت  الإسـرائيلية 
الاثنـين قبل أسـبوعين احمـد حلس (54 
عامـاً) القيـادي البـارز فـي حركـة فتح 
مـن مستشـفى سـوروكا في مدينـة بئر 
السـبع، الـذي كان يتلقـى فيـه العـلاج 
مـن إصابـة بالرصـاص في قدميـه يوم 
السـبت قبـل الماضي بعـد الاشـتباكات 
العنيفة بين عائلته وقوات الشـرطة في 
الحكومـة الفلسـطينية المقالـة. وقالـت 
مصـادر إسـرائيلية إن عمليـة اعتقـال 

خـلال  مفاجـئ  بشـكل  جـاءت  حلـس 
الصحافيـة  المقابـلات  إحـدى  إجرائـه 
في قسـم العظـام بالطابـق الخامس في 
مستشـفى سـوروكا بمدينة بئر السـبع 

جنوب إسرائيل. 
الشـرطة  أن  المصـادر  وذكـرت 
العسكرية الإسرائيلية والشاباك أعلنت 
عن اعتقال 13 شـخصاً مـن عائلة حلس 
ممن فروا من قطاع غزة وعبروا الحدود 

الإسرائيلية. 
وأعـادت قوات الاحتـلال 32 فرداً من 
عائلـة حلس إلى غـزة، وكانت تسـتعد 
لإعادة حوالـي 150 آخرين، لكن محكمة 
العدل العليا الإسـرائيلية أصدرت قرارا 
احترازيـا تمنع بموجبه جيش الاحتلال 

الإسـرائيلي من طرد الفاريـن من عائلة 
حلس إلى قطاع غزة بنـاءً على التماس 
عاجل تقدمت بـه منظمة حقوق المواطن 

الإسرائيلية إلى المحكمة. 
وعدلـت إسـرائيل عن قرارهـا إعادة 
الفاريـن إلى غـزة، وقامت بعـد الاتفاق 
مع السـلطة الفلسـطينية بنقـل حوالي 
150 من نشطاء حركة فتح وأبناء عائلة 
حلـس الذين فروا من قطاع غزة بدلاً من 

إعادتهم إلى القطاع كما كان مقررا.
واتخذ وزير الأمن الإسرائيلي أيهود 
باراك هذا القرار اثـر تقييمات للأوضاع 
أجراها مع الجهات الأمنية المختلفة، على 

حد تعبير المصادر الإسرائيلية.
الأمنيـة  المصـادر  وأوضحـت 

الشـاباك  رئيـس  أنّ  الإسـرائيلية 
أسـرى  مـع  يلتقـي  لا  الإسـرائيلي 
السـجون  فـي  يقبعـون  فلسـطينيين 
أنّ اللقـاء تمّ فـي  الإسـرائيلية، وزادت 
قسـم التحقيقات في سـجن هاشـيكما، 
واسـتمر قرابة السـاعتين، وكان حلس 
خـلال اللقـاء مقيـداً اليديـن والرجلين، 
علـى حـد قـول المصـادر الإسـرائيلية، 
التـي دأبـت علـى تسـريب الخبـر إلـى 
المراسل العسـكري لصحيفة (معاريف) 
ولفـت  بوحبـوط.  أميـر  الإسـرائيلية، 
المراسل الإسرائيلي إلى أنّه خلال اللقاء 
بين ديسـكين وحلس لم يتم النقاش في 
الاتهامـات الأمنيـة الموجهـة لـه من قبل 

المخابرات الإسرائيلية.

«معاريف»: رئيس الشاباك الإسرائيلي يجتمع إلى أحمد حلس في السجن

الاردن: الاسير العجلوني نجم جديد بخارطة المعارضة 
وأقلام تنتقد المبالغات في تحليل الإتصالات مع حماس

عمان- «القدس العربي» - من بسام البدارين:

شـهد الأسبوع الماضي في الأردن تجددا في النقاش العام حول 
الإعلام وتطويره وآليات التغييـر المقترحة في الإعلام الحكومي، 
ووسـط إسـتمرار المنافسـة التقليدية بين الصحف اليومية فكرت 
الحكومـة بتأسـيس مرجعية موحـدة للإعلام الرسـمي قد يمثلها 
لاحقـا وزيـر الإتصـال بالحكومـة ناصـر جـوده، الأمر الـذي برر 
إسـتقالة رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الحكومية بترا سـمير 
مطـاوع تمهيدا لجلـوس الوزيرجـوده فـي مكانه، كمـا جلس في 

موقع القيادة في مؤسسة التلفزيون والإذاعة.
ويتوقـع ان تـؤدي التغييرات الهيكلية هذه إلـى مراجعة مبرر 
وجـود وإسـتمرار المجلـس الأعلـى للإعـلام علمـا بـأن الصحافة 
المحليـة دخلـت مجـددا بخلفيـات وهوامـش الحـوار الدائـر بين 
القنـوات الأمنيـة وحركـة حمـاس بعد لقاء ثـان لمديـر المخابرات 
الجنـرال محمـد الذهبي وعضـو المكتب السياسـي لحركة حماس 

محمد نزال.
 ومن خلال الحضور الإعلامي الواضح لعميد الأسرى الأردنيين 
في سـجون إسرائيل سـلطان العجلوني الذي أفرج عنه قبل أيام 
فقـط من سـجن أردني، يمكـن توقـع ولادة نجم جديد في سـياق 
المعارضة سـينجح على الأرجح في إسـتقطاب الإعلام وتأسـيس 
النشـاط النقابي، خصوصـا بعدما تعهد في حفل شـعبي ونقابي 
ضمه مع ثلاثة أسـرى أخرين بأنه لن يهدأ أبدا إلا بعد الإفراج عن 
بقية الأبطال الأردنيين في سجون الصهاينة، كما قال، متوعدا بأن 

يتحول إلى ساعة منبه مزعجة تطرح هذا الموضوع.
ومنذ أسـابيع يلفت العجلوني الأنظار وهـو يتقدم في مواقعه 
كحالـة فردية معارضة ونشـطة يمكـن ان تحتل الكرسـي الغائب 
الأن، الـذي سـبق إن جلـس عليـه أفـراد مثـل ليث الشـبيلات او 
توجان الفيصل، فالعجلوني تلاحقه الصحافة ويتمتع بقدرة على 
الكتابـة، والأهم مـن ذلك تظهر فـي مداخلاته الفكرة السياسـية، 
وفـوق كل ذلك يمتلـك أداة مهمة للتحول إلى نجم سياسـي جديد 
بسـبب قدرتـه علـى الخطابة خصوصـا وانه سـرعان مـا أصبح 
يصـدر البيانـات ويؤلف الكتـب ويتحدث بمجمـل عملية الصراع 
العربـي الإسـرائيلي عـدا عـن كونـه يمتلـك الشـرعية الشـعبية 
بسـبب السـنوات الطويلة التي قضاها في سـجون الإسرائيليين 
مـع إحتفاظـه بإنحيـازات واضحـة للإسـلاميين. وفي إشـتباكه 
الصحافـي الأخيـر اعلـن العجلوني انه وجـه الدعـوة للحكومة 
لحضـور حفل خـاص بعـد الإفراج عنـه وبقيـة الأسـرى، لكن لم 
يحضر أحـد بعد ان حذرته بعض المقالات من إحتكار الإسـلاميين 

له بعد الأن.
وكانت صحيفة (الغد) قد فردت مسـاحة واسـعة لتغطية خبر 
الإفراج عن الأسرى والمهرجان الإحتفالي الذي نظم بالمناسبة قبل 
ان تغطي تفاعلات الموقف الرسمي والشعبي الأردني من حفريات 

الإسرائيليين في محيط وعمق المسجد الأقصى والحرم المقدسي.
وفـي صحيفـة (العرب اليـوم) تمسـك الكاتب موفـق محادين 
رسـمية  ولا  اردنيـة  شـعبية  مصلحـة  وجـود  لعـدم  بالإشـارة 
الطـرف  لهـذا  والانحيـاز  حمـاس  مـع  الخـلاف  اسـتمرار  فـي 

المذكـور  الخـلاف  ان  بالمقابـل  عرفنـا،  اذا  سـيما  لا  ذاك،  او 
ايضـا.  ودوليـة  اقليميـة  عوامـل  وظـلال  تداعيـات  مـن  كان 
وقـال محاديـن: واذا كانت تحالفـات حماس الاقليميـة والدولية 
سببا في الحساسـية الاردنية الحكومية، فقد تم اغفال التحالفات 
الاقليميـة والدوليـة الاخرى، بالمقابل، كما اغفـل الاردن قضية في 
منتهى الاهمية والخطورة وهي موقف الاطراف المختلفة من قضية 
حـق العودة ومصيـر اللاجئين الفلسـطينيين، حيث كانت حماس 
واضحة اكثر من غيرها في تأكيدها على هذا الحق وهو ما يتقاطع 

مع الامن الوطني والمصلحة العليا للاردن، الرسمي والشعبي.
وفـي صحيفـة (الـرأي) تحـدث الكاتـب مجيـد عصفـور عـن 
مصطلـح الشـخصيات الوطنية الذي يأخذ شـكل الادعـاء عندما 
يطلق بمناسبة وبدون مناسـبة، ولا سيما عندما يتم حشو بعض 
الأسـماء الصغيـرة والمغمـورة بـين أسـماء اشـخاص يعتبـرون 
شـخصيات بحكـم التجربة والعمـر وآخرين اكتسـبوا اللقب عن 
طريـق المداومـة على حضـور النـدوات والاجتماعـات والحرص 
على مواجهة عدسات المصورين لضمان ظهور صورهم في صحف 

اليوم التالي.
غيـر  الحقيقيـة  الوطنيـة  الشـخصيات  ان  عصفـور:  وقـال 
هـؤلاء، واولئـك وهم الذيـن يعملـون بصمت ويقدمـون بصمت، 
بـل  صورتهـم  تحسـين  الـى  يسـعون  لا  الرجـال  هـؤلاء  ومثـل 
الـى تحسـين صـورة الوطـن، ومثـل هـؤلاء الرجـال لا يحملـون 
وطنهـم اعبـاء بـل يحملـون الاعباء عنـه، هكـذا تكـون الوطنية 
الصادقـة وهكـذا يكـون البـذل والعطـاء وبنـاء الدولـة القوية.
وإنتقد الكاتب في صحيفة (الدسـتور) مـا يمكن وصفه بإعلانات 
الـولاء اللفظيـة، وقال انـه ومن خـلال تحليل تصريحـات جلالة 
طلـب  الـذي  الملـك  أن  القـول  فيمكـن  التنمويـة  ورؤيتـه  الملـك 
إلغـاء العطلـة الخاصـة بعيـد ميـلاده والاسـتعاضة عنهـا بيوم 
عمـل منتـج، والملـك الـذي يرفـض ضيـاع الوقـت فـي الأهازيـج 
وعبـارات الـولاء ويؤكـد بـأن الانتمـاء هو فـي العمـل والانجاز 
يهمـه أن يقوم المسـؤولون باسـتيعاب رؤيته التنمويـة، والأخذ 
بالمبـادرة فعـلا فـي تطبيقهـا وتحسـين حيـاة النـاس بـدلا مـن 
الاسـتمرار في التصريحـات المتعلقة بإنتظـار توجيهات جلالته.
وفي نفس الصحيفة إنتقد حسـين الرواشـده ما قـال انه مبالغات 
اعلاميـة على صعيد المحادثات التـي جرت مع بعض قادة حماس، 
وعلـى صعيـد ما قيـل حـول «الترتيبـات» التي تجري لاسـتقبال 
رئيس مكتبها السياسـي السـيد خالد مشـعل وقـال: لا يعني ابدا 
المبالغـة او الاحتفـاء بما تم خارج سـياق الواقـع المفترض، حيث 
الحـوار والتفـاوض بين دولـة وحركة، وحيـث التفاهمـات تمثل 
تقاطعا لمصالح مشتركة المستفيد الاول منها حماس، حيث العملية 
برمتها مجرد استدارة سياسية طبيعية، حتى وان كانت متأخرة، 
لكنهـا لا تسـتأهل - حقـا - تصويرهـا او إخراجها بهذا الشـكل، 
خاصة من جهـة بلدنا الذي بادر الى الانفتاح على حماس انطلاقا 
مـن مسـؤولياته التاريخية تجـاه الشـعب الفلسـطيني، بقدر ما 
تسـتحق الاحتفـاء من جهـة حمـاس التـي انتظرت هـذا الانجاز 
طويـلا، واجتهدت من اجل حصولـه، ناهيك عما سـيقدمه لها من 

«خدمة» تخرجها من دائرة الحصار وشكوك اللاشرعية.
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يخشـى  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
الجزائريـون من المزيد مـن اراقة الدماء 
التـي  القاعـدة  تنظيـم  هجمـات  بعـد 
أسقطت 71 قتيلا ويلقي بعض المنتقدين 
باللوم على جهود المصالحة التي تبذلها 
الحكومة فـي رفع معنويات المتشـددين 

عن طريق الافراط في استخدام العفو.
لكن المحللين يقولون إن أسوأ اسبوع 
تشهده البلاد منذ سنوات وضع حكومة 
الجزائـر فـي موقـف الدفاع عـن النفس 
المقاتلـين  ان  علـى  مقلقـة  أدلـة  وقـدم 
اصبحـوا أعلـى تدريبـا ويحصلون عن 

دعم قوي ومجندين جدد.
والنتيجة هي شـعور عام بالتشـاؤم 
وتلميحـات مـن بعـض النقـاد الـى أن 
العنف يرجـع جزئيا إلى التسـامح غير 
تجـاه  الحكومـة  أبدتـه  الـذي  الحكيـم 

التمرد المستمر منذ 16 عاما.
وقالت افتتاحية صحيفـة «ليبرتيه» 
ذرعـا  ضاقـوا  «الجزائريـون  اليوميـة 
بالموت والخـوف واجـراءات الدفن ولا 

شيء يطمئنهم».
وأضافت في إشـارة إلى فترة سابقة 
شـهدت عنفا أكثر كثافة اثنـاء انتفاضة 
الإسـلاميين في التسـعينات «انهم على 
العكـس يبـدون في رحلـة إلـى الماضي 

القريب».
وفـي الهجمات التي وقعت في الفترة 
الأخيرة قتل انفجار سيارتين ملغومتين 
فـي بلدة البويرة جنوب شـرق الجزائر 
الأربعـاء  يـوم  شـخصا   12 العاصمـة 
واصـاب 42 بجروح. وقتلـت قنبلة يوم 
الثلاثـاء 48 شـخصا وقتـل 11 آخـرون 
يوم الأحد في كمائن نصبها مقاتلون في 

مناطق شرقي الجزائر العاصمة.
وأعـاد تفجيـر يـوم الثلاثـاء الـذي 
اسـتهدف حشـدا من الرجال يصطفون 
لاجـراء اختبار قبـول للالتحـاق بكلية 
عسـكرية الـى الاذهـان هجمـات تنظيم 
القاعدة في العراق التي كانت تستهدف 

مراكز تجنيد قوات الأمن.
فـي  المحلـل  بورتـر  جيـف  وكتـب 
مجموعـة «اوروبـا واسـيا» ان «الهدف 
يشـبه اساليب اسـتخدمتها القاعدة في 
العـراق وهو ما يمكـن ان يشـير إلى ان 
المعلومـات (المتعلقـة بالاسـتراتيجيات 
والتكتيـكات علـى حـد سـواء) يجـري 
تبادلها داخل الحركة السلفية الجهادية 

العالمية».
وأضـاف ان الهجـوم «تذكرة موجعة 
بأن الجزائر مازالت ثالث انشـط ساحة 

قتال للقاعدة بعد العراق وافغانسـتان/
باكستان».

وبدأ التمرد الإسـلامي فـي عام 1992 
عندمـا الغـت السـلطات المدعومـة مـن 
انتخابـات  الوقـت  ذلـك  فـي  الجيـش 
برلمانيـة كان حزب إسـلامي على وشـك 
الفوز فيها خوفا من قيام ثورة على غرار 
الثورة الإسـلامية في إيران. وقتل أكثر 
من 150 الفا في أعمال عنف أعقبت ذلك.

ويقول جزائريون إن المتمردين الذين 
أفل نجمهم منذ فترة طويلة لا يشـكلون 
تهديدا وطنيا رغـم انهم مازالوا قادرين 
ومناطـق  جبليـة  مناطـق  تهديـد  علـى 
فـي الجنوب بفضـل عوامـل محلية مثل 
روابـط اجراميـة وعائليـة واسـتخدام 

مناطق نائية.
التسـامح  إن  المعلقـين  بعـض  وقـال 
غيـر الحكيـم الـذي أبدته الدولـة تجاه 
المتمردين السـابقين حد من تأهب قوات 
الأمن ورفـع معنويـات المتمردين الذين 
يسعون لإقامة نظام قائم على الشريعة 
الجماعـات  علـى  وسـهل  الإسـلامية 

المسلحة تجنيد مقاتلين جدد.
وقالـوا ان تنظيـم القاعـدة فـي بلاد 
المغـرب الإسـلامي وهـي الجماعـة التي 
كانـت تعـرف مـن قبـل باسـم الجماعة 
اعتبـرت  والقتـال  للدعـوة  السـلفية 
سياسة التسامح التي اتبعتها الحكومة 
مظهـر ضعـف إذ عرضت عفـوا مفتوحا 
على المتمردين الذين يلقون باسلحتهم.

وكتـب عمر بلهوشـات رئيس تحرير 
صحيفة «الوطن» التي تصدر بالفرنسية 
«الوقـت حـان لأن تغير البلاد مسـارها 
المتناقضـة  السياسـة  هـذه  تتـرك  وان 
تجـاه الإسـلاميين. الجزائريـون ليـس 
لديهـم الانطباع بأن الدولة تلقي بجميع 

مواردها في هذا القتال».
الدعايـة  حملـة  إن  النقـاد  ويقـول 
الحكوميـة فـي عـام 2006 التـي دعـت 
المتمرديـن لنـزع سـلاحهم بموجب عفو 
دفعت قوات الأمن والشـرطة للتسـاؤل 
عن سـبب تعريـض حياتهـم للخطر إذا 
كان المتمـردون يستسـلمون ويعودون 

للانخراط في المجتمع في أي لحظة.
إن  الحكومـة  معارضـو  ويقـول 
المسؤولين شجعوا المتمردين دون قصد 
عن طريق سـوء إدارة العفو المعلن عام 
2006. وبموجـب القانـون فـإن عـرض 
العفـو ومدته سـتة أشـهر حـل أجله في 
نهاية آب/أغسـطس عـام 2006. لكن لم 

يعلن أي مسؤول حكومي نهايته.

وكتـب بلهوشـات يقـول «مـع بقـاء 
السـلطات  اسـلوب  فـي  الغمـوض 
ستسـتغله  المسـلحة  الجماعـات  فـإن 
لاسـتعادة وضعهـا وتوجيـه ضربـات 
من جديد». واضـاف «ما تم التنازل عنه 
بموجب سياسـة العفو اعتبر من مظاهر 
الضعف». ويقـول بعض الجزائريين إن 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقـة المتوقع 
علـى نطـاق واسـع أن يغيـر الدسـتور 
ليتمكن من السـعي لفترة رئاسـة ثالثة 
في انتخابات عام 2009 شجع المصالحة 
جزئيا من اجل تملق الاتجاه الاسـلامي 

الكبير في الجزائر وكسب وده.
جاء العفو في إطـار خطة للمصالحة 
شـملت كذلك الافراج عن أكثـر من الفين 

من المتشددين المعتقلين.
وكتـب المعلـق مصطفى حمـوش عن 
الإسـلاميين  تجـاه  الحكومـة  سياسـة 
منتقدا «التسامح الممجوج الذي نتج عن 
معايير اخلاقيـة متراخية ودولة تفضل 

التنازلات الانتهازية التاريخية».
وقد تبنى التفجيرات الاخيرة تنظيم 
«القاعـدة فـي بـلاد المغرب الإسـلامي» 
تبنى في تسـجيل صوتـي الاعتداءات، 

وفق قناة «الجزيرة» القطرية.
فـي  الإعلامـي»  «المسـؤول  واعلـن 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  «تنظيـم 
الاسـلامي» صلاح أبو محمد في شـريط 
تلـك  ان  «الجزيـرة»،  بثتـه  صوتـي 
الاعتـداءات تنـدرج فـي اطـار «غـزوة 
الثأر» التي يشنها التنظيم وانتهت «في 
العشـرين من شعبان» الموافق الخميس 

21 اب/اغسطس.
وكانـت السـلطات الجزائرية اعلنت 
انها قتلـت في الثامن من اب/اغسـطس 
12 اسـلاميا فـي كمـين ردا علـى هجـوم 
انتحاري على مركز شرطة استخبارات 

عامة في تيزي وزو.
وقـال صالـح ابـو محمـد فـي بيـان 
مقتضـب «بعـد العمليـة الغـادرة التـي 
استشـهدت فيهـا كوكبـة مـن الشـباب 
عمليـة  اثـر  وزو  بتيـزي  المجاهـد 
انطلقـت   (...) غـادرة  اسـتخباراتية 
غـزوة الثـأر وانتهـت في العشـرين من 

شعبان».
ويختبـىء فـي منطقـة القبائـل عدد 
من قادة تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب 
المالـك درودكال  الاسـمي بزعامـة عبـد 
المدعـو ابـو مصعب عبـد الـودود الذي 
تبنى الاعتداءات الانتحارية في الجزائر 

منذ 2007.

معلقون ينتقدون «تراخي» الحكومة مع الاسلاميين وينتقدون سياسة المصالحة

«القاعدة» تتبنى الاعتداءات الاخيرة والجزائريون يخشون مزيدا من التفجيرات

■ طرابلــس ـ يــو بــي اي: جــدد الزعيــم الليبــي معمــر 
القذافــي الخميس التأكيــد على تضامنه وتضامن الشــعب 
الليبــي الكامــل مــع الشــعب الجزائــري ضد «الإعتــداءات 
الإرهابية» التي وقعت في ولايــة بومرداس ومدينة البويرة 

الجزائريتين.
وقــال القذافــي في برقيــة تعزية بعــث بها إلــى الرئيس 
الجزائــري عبدالعزيــز بوتفليقــة في ضحايــا «الاعتداءات 

الإرهابية» التي شهدتها الجزائر خلال الساعات الماضية.

يشــار إلى أن تلــك التفجيرات التي وقعــت يومي الثلاثاء 
والأربعــاء فــي ولايــة بومــرداس ومدينــة البويــرة خلفت 
العشــرات من القتلى والجرحة من المدنيــين وأفراد الجيش 

والشرطة.

القذافي يعزي بوتفليقة بضحايا الانفجارين ويجدد تضامنه مع الشعب الجزائري
محققون يتفقدون آثار أحد تفجيرات الثلاثاء الماضي بشرق العاصمة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

ذكر فـي العاصمة الايطالية رومـا ان القضاء أفرج 
الجمعـة عن عضـو مجلس المستشـارين فـي المغرب، 
يحيـى يحيى، اثـر احتجـازه بعد الحكم عليـه يوم 6 

آب/اغسطس الجاري، بالسجن عامين وستة اشهر.
غيـر ان البرلمانـي المغربـي لـن يتمكن مـن مغادرة 
البلاد وسـيوضع تحت الاقامـة الجبرية، وفقا لمحامي 

الدفاع.
وقـال المحامـي ان المحكمـة سـتنظر في اسـتئناف 

الحكم على المستشار بعد حوالي اربعة اشهر.
سـفيرها  المغربيـة  الخارجيـة  وزارة  واسـتدعت 
فـي رومـا الـى الربـاط للاطـلاع منـه علـى حيثيـات 
مجلـس  عضـو  يحيـى  يحيـى  اعتقـال  وملابسـات 
المستشـارين (الغرفة التشريعية الثانية) منذ االرابع 
من اب/اغسطس الماضي وتقديمه للمحاكمة في اليوم 
التالي والحكم عليه سـنتين سـجنا نافـذا دون اعلام 
السـلطات الحكوميـة المغربية بذلك رغـم ادلاء يحيى 

بما يثبت عضويته في مجلس المستشارين.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان «أفراد عائلة يحيى 
عبروا عن استغرابهم وشـجبهم للطريقة التي اعتقل 
وحوكم بها» من طرف القضاء الإيطالي، مشيرين الى 
انه حوكم «بطريقة استعجالية ودون تمكينه من أدنى 

حقوقه القضائية كما لو كان من أخطر المجرمين».
وقال عبد العزيز يحيى  إن محاكمة شقيقه مرت في 
ظروف «مجحفة جدا» وفي إطار القضاء الاستعجالي 
«وكأن الأمر يخص شـخصا يشـكل تهديدا كبيرا لأمن 

البلاد».

وأوضح أن المحكمة لم توفر لشـقيقه «أدنى شروط 
المحاكمـة العادلـة وأولها عدم إحضـار مترجم بالنظر 
لكون شـقيقه لا يتكلم اللغـة الإيطالية ولا يفهمها، مما 
حرمه مـن الإدلاء بأقوالـه في القضية التـي توبع من 

أجلها».
وغمز شـقيق البرلماني المغربي اسبانيا التي يحمل 
يحيى جنسيتها كونه مواطنا في مدينة مليلية، الثغر 
المغربـي الـذي تحتلـه اسـبانيا وتعتبـره جـزءا مـن 

سيادتها الوطنية.
وقال إن العائلة «تشـك في قيام تنسيق بين شرطة 

روما والمصالح الأمنية لبلد أوروبي آخر».
وأعرب المحامي مستشـار السـلطات الدبلوماسية 
المغربيـة بالعاصمة الإيطاليـة، دومنيكو ناكاري، عن 
اسـتغرابه لتضمين محضر تحقيق الشرطة الايطالية 
مـع يحيـى تعبيـر «سـوابق مـع القضـاء الإسـباني» 
اشـارة الى ملـف توبع به يحيى بمدينـة مليلية حيث 
اعتقلته السلطات الاسـبانية بتهمة الاساءة لزوجته 

ولرجال الشرطة ثم اطلقت سراحه.
علـى  واعتصامـات  بمظاهـرات  يحيـى  وشـارك 
الحـدود الفاصلة بـين مدينـة مليلية وبقيـة الاراضي 
المغربية، خاصة اثناء زيارة قام بها العاهل الاسباني 
للمدينـة في تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي، لاعلان 
تأييده لاسـتعادة المغرب هذا الثغر المحتل منذ خمسة 

قرون.
وشـدد شـقيق يحيى على أن ما زاد من اسـتغراب 
أفـراد العائلة هو المعاملة التي تلقاها داخل السـجن، 
ويقول فـي هذا السـياق: «إذ اضطررت للتـردد طيلة 
عشـرة أيام على السـجن الذي أودع به، دون التمكن 
من زيارته أو إيصال بعض الحاجيات البسيطة إليه، 

والتي يحتاجها في حياته اليومية».
وقـال إن المحضـر الـذي أعدتـه الضابطة لشـقيقه 

«مفبـرك» ملخصا أطوار القضية في كون يحيى يحيى 
«تنـاول العشـاء رفقـة زوجتـه وتوجـه بمفـرده إلى 
مقهـى أنترنت للإطلاع على بريـده الإلكتروني. وبعد 
ذلك قصـد غرفته بالفندق فوجد بـاب الغرفة مفتوحا 
قرينتـه  يكلمـان  مدنـي  بـزي  شـخصان  وبالداخـل 
بالإيطالية وهي لا تفهم ما كانا يقولانه. واستفسرهما 
عن سـبب وجودهما إلا أن الحوار كان حوار طرشـان 
لكـون الشـخصين لا يتكلمـان الإسـبانية كمـا أنـه لم 

يستوعب ما قالاه بالإيطالية».
وأضـاف أن يحيـى «طلـب بقـوة مـن الشـخصين 
مغادرة الغرفة، غير أنهما وبدل أن يغادرا قاما بتقييد 

يديه بالأصفاد واقتياده الى مخفر الشرطة».
وأعـرب المحامـي الإيطالـي دومنيكـو نـاكاري عن 
الأسـف لرؤيـة نائب برلمانـي في الاعتقـال خلال ليلة 

الرابع من اب/اغسطس وإدانته في اليوم التالي.
وأوضـح نـاكاري أن «مـا نأسـف لـه هـو أنـه كان 
بالإمـكان التعمـق بشـكل أكبر فـي القضيـة، وتفادي 
إدانة شـخص تم اعتقاله في الليلة السـابقة». وقال: 
«بطبيعـة الحال، إنه يشـعر بالمهانـة، بالنظر لوضعه 
ولأنـه يواجـه محيطا لا ينتمـي إليه»، مشـيرا إلى أن 
يحيـى «مرهـق لا ينام الليـل ولا يتناول الطعـام. لقد 
كان عليـه الانتظـار لعـدة أيـام ليتوصـل بأغراضـه 

الشخصية».
وقال «لقد عانى من صعوبات، من بينها أن شـقيقه 
كان قد طلب زيارته، وهو الأمر الذي لم يرخص له به، 
لكـون السـلطات الإيطالية اعتبرت أنه لـم يتم إثبات 
أن الأمـر يتعلق فعلا بأخيـه»، موضحاً أن «السـفارة 
المغربية أرسـلت عبر الفاكس طلبـا للزيارة منذ 6 آب/

اغسطس غير أنها لم تتلق أي جواب».
وذكر ناكاري بأنه اتصل بالسلطات من أجل تأكيد 

طلب السفارة والقنصلية، دون أن يتلقى أي جواب.

منعته من مغادرة روما وعائلته تقول انه حوكم على عجل ويتعرض لسوء المعاملة

ايطاليا تفرج عن برلماني مغربي سُجن بعد شجار مع زوجته والشرطة

■ رومـا ـ ا ف ب: وصـل اكثـر من 500 مهاجر غير شـرعي 
الجمعة او على وشـك الوصـول في السـاعات القليلة المقبلة 
الـى جزيرة لامبيدوسـا الايطالية التي ابدى مركز اسـتقبال 
اللاجئين فيها خشـيته من عدم تمكنه مـن مواجهة كل هؤلاء 

الوافدين.
وانقذ مركبان تابعان لخفر السـواحل الايطالية نحو 350 
مهاجـرا غير شـرعي صبـاح الجمعـة قبالة سـواحل جزيرة 
صقليـة، بحسـب مـا اعلـن خفـر السـواحل لوكالـة فرانس 

برس.
وقـال متحدث باسـم خفـر السـواحلتم العثـور على 349 
شـخصا، مـن بينهـم 42 امـرأة احداهـن حامـل، علـى مركب 
خشـبي قديم اوقفناه قرب السـاحل. ونقلنـا بعضا منهم الى 
زورقين خشـية انقلاب مركبهم»، وتعذر عليه تحديد جنسية 

المهاجرين.
وهـي المـرة الثانيـة في يومـين التـي تصل فيهـا مجموعة 
كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الى لامبيدوسا في مركب 

واحد.
فقد وصل حوالى 355 مهاجرا غير شـرعي الخميس بينهم 
57 امـرأة و18 طفـلا علـى مـتن مركـب واحـد، وجميعهـم من 

اريتريـا. وفي وقت لاحق من الجمعة تم انقاذ مجموعة ثانية 
مـن المهاجرين غير الشـرعيين تتألـف من 88 شـخصا بينهم 
15 امرأة قبالة سـواحل لامبيدوسـا في حين تمكنت مجموعة 
ثانيـة مـن 42 مهاجرا غير شـرعي من الوصـول لوحدها الى 

سواحل الجزيرة.
واوضح خفر السواحل «لقد ارسلنا مركبا اوقف مجموعة 
اخـرى تضم نحـو اربعين مهاجرا وسـفينتنا تتجـه في هذه 

الاثناء نحو لامبيدوسا».
وتضاعف عـدد المهاجرين غيـر الشـرعيين الذين وصلوا 
الـى السـواحل الايطاليـة خلال الاشـهر السـبعة الاولى من 
العام الجاري قياسـا بما كان عليه فـي الفترة ذاتها من العام 
2007 متخطيا ال15 الف مهاجر، حسب ما قال وزير الداخلية 

روبرتو ماروني.
اسـتقبال  مركـز  ان  الايطاليـة  الانبـاء  وكالـة  وافـادت 
المهاجريـن في لامبيدوسـا الذي يتسـع لـ850 شـخصا، بات 
يضم 1200 حاليا. ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية لامبيدوسا 
برناردينو دي روبيس قوله ان «الوضع مأسوي، نخشى ان 
يصل عدد المهاجرين غير الشـرعيين في مركز الاسـتقبال الى 

2100 مهاجر».

نحو 500 مهاجر غير شرعي وصلوا 
الى جزيرة لامبيدوسا الايطالية في يوم

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
أعلـن بيان صـادر عـن رئاسـة الجمهوريـة فـي الجزائر أن 
عبـد العزيـز بلخادم، وزيـر الدولـة الممثل الشـخصي للرئيس 
بوتفليقة، اسـتقبل محمد غلام ولد الحاج الشـيخ نائب رئيس 
المعـروف  الموريتانـي  والتنميـة  للإصـلاح  الوطنـي  التجمـع 
اختصـارا بـ«تواصل»، وهو عضو فـي «اللجنة الوطنية للدفاع 
عن الديمقراطية» في موريتانيا، والمناهضة للانقلاب الذي وقع 

يوم 6 من الشهر الجاري.
وجـاء فـي البيـان الصـادر الخميـس أن الاسـتقبال جـرى 
بمقـر رئاسـة الجمهوريـة بالعاصمـة. وصرح محمد غـلام ولد 
الحاج الشـيخ عبـد الله عقب خروجـه من قصر الرئاسـة بأنه 
يتقدم بالشكر إلى الجزائر، باسـم «الجبهة الوطنية للدفاع عن 
الديمقراطيـة» فـي موريتانيا، وذلك على الموقـف الذي اتخذته 
السـلطات الجزائريـة مـن الانقـلاب الذي وقـع فـي موريتانيا 

وأطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وذكرت مصـادر مطلعة لـ«القـدس العربـي» أن اللقاء الذي 
جـرى بين عبـد العزيز بلخـادم وولد الحـاج الشـيخ، دام أكثر 

مـن نصـف سـاعة، وأن الممثـل الشـخصي للرئيـس بوتفليقـة 
أبلـغ ضيفه الذي زار الجزائر للمشـاركة فـي الجامعة الصيفية 
لحركة مجتمع السـلم (تيار إسـلامي) بـأن الحكومة الجزائرية 
تظـل متمسـكة بموقفها مـن الانقلاب العسـكري الـذي وقع في 
موريتانيـا، وأنها أبلغت قـادة الانقلاب بضـرورة الرجوع إلى 
الشـرعية الديمقراطية، وعـودة الرئيس المخلـوع، على اعتبار 
أن الجزائـر «ترفـض التعامل مع الأنظمة التـي تأتي للحكم عن 
طريـق الانقـلاب، خاصة وأن هذا المبـدأ من أهم القـرارات التي 
تضمنها ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي تمت صياغته في الجزائر 

عام 1999».
ونقلـت وكالة الأنباء الجزائرية (رسـمية) خبر الاسـتقبال، 
كما أذاعـه التلفزيون الجزائري الرسـمي في نشـرات الأخبار، 

إضافة إلى انه لقي اهتمام الصحف الحكومية.
جديـر بالذكـر أن الجزائر اتخـذت موقفا معارضـا للانقلاب 
الـذي وقـع فـي موريتانيا عكس المغـرب، حيث رفـض الرئيس 
الجزائري اسـتقبال مبعوث الجنرال ولد عبـد العزيز الذي قاد 
انقلابا ضد الرئيس ولد الشـيخ عبـد الله. كما رفضت الجزائر، 
على لسان وزير خارجيتها مراد مدلسي، الاعتراف بالانقلابيين، 
ودعـت إلى عودة الرئيس المخلوع الذي وصل إلى السـلطة عن 

طريق انتخابات ديمقراطية.    

بلخادم يستقبل عضوا بـ«لجنة الدفاع عن 
الديمقراطية في موريتانيا» المعارضة للانقلاب

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: افـاد 
مصـدر قضائـي فرنسـي ان مغربيـا عثر 
عليـه ميتا فـي منزلـه بالقرب مـن مدينة 
سـلاح  بواسـطة  مذبوحـا  كان  نيـس 

ابيض. 
وقـال وكيل منطقة غـراس بيير أربايا 
المكلـف بملف المغربي الذي عثر عليه ميتا 
قرب مقر سكناه بسان لورين دو فار قرب 

مدينـة نيس (جنب شـرق فرنسـا)، بأن 
الضحيـة كان مذبوحـا بواسـطة سـلاح 
أبيـض وأن أصابعـه «بتـرت بعـد موتـه 

بواسطة مقطع».
ونقـل عـن أربايـا تأكيـده أنـه تبعـا 
الشـرطة  تجريهـا  التـي  للتحقيقـات 
منحـى  فـإن  حاليـا،  لنيـس  القضائيـة 
البحث ليس واضحا اعتبارا لكون الأدلة 

غائبة عن مسرح الجريمة. كما أن السلاح 
الذي اسـتعمل لذبح الضحيـة اختفى من 

شقته.
وأوضـح أن «العائق الثانـي للتحقيق 
يكمـن فـي غيـاب الشـهود وأن أطـراف 
أصابـع الضحيـة لـم يتـم العثـور عليها 
بعد»، مشـيرا إلى أن تشـويه الجثة بهذا 
الشكل يعتبر لغزا كما هو الشأن بالنسبة 

جريمة ضحيتها مغربي تحيّر المحققين الفرنسيين
المستشار يحيى يحيى  (أرشيف)

وأضـاف «اليـوم (الخميـس) وأخيـرا، نجحنا في 
الالتقـاء بـه. إنـه يؤكـد أنـه بـريء، وسـندرس الآن 
التناقضات التي تشـوب هذا الملـف»، معربا عن الأمل 

«في أن تتحدد المسؤوليات في أقرب وقت ممكن».
وقـال أن حالـة يحيـى النفسـية والصحيـة داخل 
السـجن «متدهورة جـدا، وهو متذمر ويشـعر بمهانة 
كبـرى»، إذ أنـه طلـب فـي إحدى المـرات عرضـه على 

طبيب ولم تتم الاستجابة لطلبه.
الاسـتعجالية  المحاكمـة  ملـف  أن  المحامـي  واكـد 
يتضمن «عناصر متناقضة نحن بصدد دراستها للدفع 
بهـا خـلال النظر فـي القضية فـي مرحلة الاسـتئناف 

والتي لن تعقد فورا».

 مركب يرسو بميناء جزيرة لامبيدوسا يوم الجمعة وعلى متنه عشرات المهاجيرن



 السنة العشرون ـ العدد 5979 السبت/الاحد 24/23 آب (اغسطس)  23/22 شعبان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5979 Saturday/Sunday 23/24 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
تحقيقات سياسية8

الرئيس زار «الشورى» المحترق
 5 دقائق.. فأصيب وسط البلد بالشلل

ونبـدأ تقريرنا لهذا اليوم من صحيفة «المصـري اليوم» وتداعيات حريق مجلس 
الشـورى المصـري الذي اغضب الشـارع ففي تقريـر للصحيفة على صـدر صفحتها 
الاولـى قالت: «اكتفـى الرئيس مبارك بــ 5 دقائق فقط لزيارة موقـع حريق مجلس 
الشـورى، أصدر بعدها توجيهاً بتكليف القوات المسلحة بمشاركة شركة (المقاولون 
العـرب) في ترميم وإعـادة تأهيل المبنى، فيمـا ذكرت مصادر أنه وجه لوماً شـديداً 

لعدد من مسؤولي الدولة لعدم وجود وسائل أمان في مقار مؤسسات الدولة.
كان الرئيس قد عقد اجتماعاً قبل الزيارة مع رؤسـاء مجالس الشـعب والشورى 
والـوزراء، ووزراء الدفـاع والداخليـة والثقافـة ومحافظ القاهـرة، والدكتور على 
عبدالرحمـن، الاستشـاري الهندسـي لمجلـس الشـورى والدكتـور زكريـا عزمـي، 
واسـتمع الى عدة تقارير حول الحريـق والآثار الناجمة عنه، وخطة تسـيير العمل 
في الشـعب والشورى خلال الفترة المقبلة، وشدد مبارك على ضرورة المحافظة على 

الطابع التاريخي للمبنى.
 وكشـفت مصادر رسـمية أن «القيادة العليا» في الدولة لـم تعرف بخبر الحريق 
إلا بعـد 45 دقيقة من نشـوبه، وأن القيادة وجهت لوماً عنيفاً الى عدد من مسـؤولي 
الدولـة لعـدم وجود أجهـزة إنذار ووسـائل وقاية مـن الحرائق في جهـاز مهم مثل 

الشورى.
 وتسـببت زيارة الرئيس لمجلس الشـورى أمس في شـلل مروري بمنطقة وسط 
البلد وكوبري 6 أكتوبر، حيث احتجزت قوات الشـرطة السيارات على بعد أكثر من 

200 متر من كل إشارة مرورية بالمنطقة.
واذا انتقلنـا لتغطية «الاهرام» فقد اجرى بدوي السـيد نجيلـة تحقيقا ولقاء مع 
رئيس شـعبة الأمـن الصناعي  قـال فيه: « مجلس الشـورى لـم يطبـق القانون فلم 

تسعفه المطافئ.
واضـاف التحقيق حتى لا تحتاج يوما الى المطافـئ يجب أن تلتزم بقوانين الأمن 
الصناعي ،  هذه القاعدة لا تطبق في مصر إلا قليلا ،  فكيف نطبقها ومجلس الشـورى 
نفسـه لـم يطبقها رغم أن رئيسـة جهاز التفتيـش على أعمال البنـاء عضو بمجلس 
الشـورى ،  نحـن نحتاج الـى ثقافة الأمـن الصناعـي ولكن مـن الذي يقـوم بعملية 

التثقيف؟ . 
شرح سيد قزمان رئيس شعبة الأمن الصناعي بالغرفة التجارية بالقاهرة معنى 
الأمـن الصناعي بالقول إنه عبارة عن كل شـيء يعطيك الأمان لتتعامل مع الظروف 
المحيطـة وانت مطمئن فهو كالقفـل في الباب الذي بدونه لا يمنـع اللصوص كما أنه 

عبارة عن آلة منظمة لمواجهة الاخطار في الوقت المناسب وبالطرق المناسبة . 

تحذيرات من حرائق في المناطق الصناعية
وأضـاف أن ما حدث مـن حريق لمبنى مجلس الشـورى وعدم التمكـن من اخماد 
الحريـق والسـيطرة عليـه يعـود فـي المقـام الأول الـى غيـاب اشـتراطات الأمـن 
الصناعي عن المبنى والذي كان غير مجهز لمواجهة الحرائق موضحا أن كل المنشـآت 
والمبانـي يجب أن تكون مـزودة بنظام اطفاء  ليواجه الحرائـق ويتعامل مع ارتفاع 
درجـة الحـرارة وكذلك يقـاوم أي مصدر للخطـر ولكن ما يحدث هو اننـا نهمل هذه 
الاشتراطات ونتقاعس عن تنفيذها لنوفر المبالغ البسيطة التي تصرف عليها والتي 
لا تتجـاوز 1٪  مـن تكلفة المبنى وعندما تحـدث الكارثة نلجأ للمطافـئ والتي دائما 
ما تأتي متأخرة نتيجة ازدحام وضيق الشـوارع وعدم تنظيم المرور مشـيرا الى أن 
القانون أوجب وجود الأمن الصناعي في كل المنشآت ولكن للأسف لا يطبق القانون 
ولا يتم الالتزام به خصوصا من جانب أجهزة الدولة التي من المفترض أنها هي التي 

تراقب تطبيق القانون.
وقـد نص القانون صراحة على أن أي منشـأة لا تحصل علـى إذن مزاولة الا بعد 
معاينتها من الدفاع المدني وتحديد مدى صلاحية مداخلها ومخارجها وتوفير وسائل 
الأمـان وكذلـك ضرورة وجـود تفتيـش دوري مفاجئ على هذه المنشـآت من جانب 
أجهزة الدفاع المدني ووزارة القوى العاملة ولكن هذا لا يتم بسبب المجاملات وحتى 
وإن حدث تفتيش فإنه يكون شـكليا ولا يتم بالأسلوب المفاجئ وكذلك فإن أصحاب 
المنشـآت يختارون أسـوأ المداخـل والمخارج للمنشـآت ولا يلتزمون بالاشـتراطات 
توفيرا للنفقات .  وطالب قزمان بضرورة عمل مناورات حريق بشكل دوري ومفاجئ 
في المنشآت المختلفة بأن يتم اشعال النار في أحد أماكن المنشأة وذلك لتنشيط ثقافة 

المقاومة لدى العاملين في الأمن الصناعي حتى لا يرتكنوا للراحة والتكاسل . 
وحـذر قزمان مـن كارثة محققة في المناطق الصناعية مثل  6  أكتوبر والعاشـر من 

رمضان وغيرها لأن هذه المناطق لا تلتزم باشتراطات الأمن الصناعي . 

الشورى.. بعد الأوبرا.. وربنا يستر
بهـذا العنوان علقـت «الجمهوريـة» على نتائج الحريـق في مقـال للكاتب محمد 
اسـماعيل في زاوية بـ»بالمفتشـر» فقال: «.. حريق الشورى.. بعد حريق الأوبرا من 
حيث الجسـامة التاريخية وحجم الحزن الذي أصاب كل المصريين.. بل كل الأشـقاء 

العرب». 
صحيـح قيـام حريق في أي مـكان أمر وارد.. ولكـن مثل هذه الأماكـن التاريخية 
الهامـة يجب ألا تطولهـا تلك النيران.. لأنها طالت كل مصري ودخل بسـببها الحزن 
بيوتنا حزنا وغضبا على فداحة الخسارة.. هذه النيران حرقت أصوات الأمة هددت 
وسـط القاهرة.. كشفت مستوى الأداء والاستعداد لملاقاة مثل هذه الحرائق.. نحن 
هنا لا نتهم أحدا.. ولا نلقي بالتهم جزافاً على أحد.. صحيح وقفت مصر كلها برجالها 
وكل مؤسسـاتها ووزاراتها لتطفئ هذه النيران التي التهمت مشاعرنا وفي مقدمتها 
القـوات المسـلحة ووزارة الداخلية لكن كفانا كلام فاضي وحكاية «عقب سـيجارة» 
وأن المبنى خشبي.. أو ماس كهربائي.. وأن المجلس في إجازة.. أمال مين المسؤول؟.. 
سـؤال لأحد اللواءات الذين تحدثوا لإحدى الفضائيات وزاد بتعليمه نيران الزعل 
على بيت الأمة وهو يحترق.. المهم.. الحكم على الحريق وأسبابه كلام سابق لأوانه 
والمطلـوب عـدم التهويل.. وأيضا عـدم التهوين خاصة في مثل هـذه المباني المهمة.. 
وهـو أمر يدعو الدولـة وليس المحافظ عبد العظيم وزير بالاهتمام الشـديد بالمباني 

القديمة.. حتى نحافظ على تاريخ مصر وحب مصر وسمعة مصر.

«الاخبار» غاضبة من التراخي مع ضياع التراث
صحيفة «الاخبـار» من جهتها آثرت الحزن والاسـى والتحذير في بابها خواطر، 
فقـد كتـب جلال دويدار تحت عنـوان « من أجل حماية تراثنا؟» محـذرا: « بعيدا عن 
التجاوزات وتحميل الأمور أكثر مما تحتمل جنوحا الى الاستغلال وتجنب المعالجة 
الايجابية.. كان طبيعيا أن تنتابني حالة من الأسى والأحساس بالحزن الشديد بعد 
متابعتي لحادث الحريق المأسـاوي الذي التهم مبنى مجلس الشـورى الذي انشيء 
عـام 1912 وكان ملحقـا بمبنـى وزارة الـري المجاور قبـل ان يصبح جـزءا من مبنى 
البرلمـان المصـري وتراث مصـر الديمقراطي الـذي يعود الى حوالي مائة وخمسـين 
عامـا مضت . لم اسـتطع ان امنع انا وكل المصريين شـعورنا بالاحباط كرد فعل لهذا 
الذي حدث ولم تسـتغرق وقائعه المروعة سـوى سـاعات قليلة كافـح خلالها رجال 
الاطفـاء بما هو متاح لهم من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه . لم يكن هذا غريبا خاصة أن 
المجني عليه ليس شـيئا عاديا ولكنه ولا جدال جزء من تاريخ مصر المحروسة الذي 

يمتد لآلاف ومئات السنين.
من ناحية أخرى فلا إحساس بقيمة هذا المبنى وروعته وجماله دون ان تكون قد 
زرته وشـاهدته وهو ما اتيح لي عدة مرات. انه سـواء من ناحية التصميم المعماري 
أو موقعـه في وسـط القاهـرة وتكامله مـع مبنى البرلمـان المصري يعـد معلما فريدا 
لتـراث مصر الحضـاري في العصر الحديـث. ان هذا التصميم المعماري السـائد في 
ذلك الوقت كان يعتمد على الحوائط الطوبية الحاملة وعلى الاخشـاب وهو ما ادى 
الى سـرعة انتشـار النيران. يبدو من سـير الاحداث بأن هذا الخطر لم يكن معمولاً 
حسـابه فـي مرحلة إضاءتـه بالكهربـاء حيث كان مـن الضـروري ان يصاحبه في 

مراحل أخرى بعد ذلك اجراءات حماية تتفق والطبيعة الانشائية للمبنى.
ولإدراك اهمية المبنى تاريخيا وتراثيا فقد قررت اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية 
والقبطيـة عـام 1987 اي منـذ 21 عامـا تسـجيل المبنى الـذي يشـغله حاليا مجلس 

الشورى اثرا اسلاميا تطبيقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ومنذ حوالي 
الخمس سنوات جرت في المبنى عملية ترميم واسعة اعادت اليه بهاءه وقيمته.

ان الحريـق الـذي دمر الجانب الاكبر من مبنى مجلس الشـورى الاثري يعيد الى 
الاذهـان ذكريـات اليمة تتعلق باختفـاء مبنى الاوبرا الذي كان قـد اقامه الخديوي 
اسماعيل باشا ابان حكمه في القرن التاسع عشر في حريق مماثل عام ..1971 وكما 
وجـه الاتهام في ضياع هذا الاثر التراثي الى الماس الكهربائي فقد اعيد التاريخ مرة 
أخـرى ووجه نفس الاتهام لهذا الماس الكهربائي اللعين على لسـان خبراء الحرائق 
فـي هيئة التأمين المصرية. هذا يعني اننا لم نسـتفد مـن درس حريق الاوبرا وهو ما 
يشـير الى أن الأجهزة الفنية المنوط بها حماية مثـل هذه الاماكن التي تعد جزءا من 

تاريخ الوطن لم تكن على قدر المسؤولية.
كم كنت ارجو من هذه اللجنة التي سـجلت مبنى الشـورى ضمن الابنية الأثرية 
الاسـلامية ان يكون من بين مهامهـا توفير الحماية اللازمة لهـا ولغيرها من الاماكن 
المماثلـة من التعرض لمثل هـذه الحرائق وتجهيزها لمقاومتهـا ذاتيا الى جانب اعداد 
فـرق فنيـة مدربة على أعلى مسـتوى بمـا يمكنها من التصـدي لاخمادها بالسـرعة 

الواجبة.
ان البكاء على اللبن المسـكوب لن يصلح ما فسـد ولكن ما يجب ان يقال ان الوقت 
قـد حان كي نواجه مشـاكلنا وسـقطاتنا بما يجنبنـا تكرار ما نتعـرض له من مآس 

سببها التسيب وعدم.

مطالبة جمال الاقتداء 
بسيف الاسلام لقطع الكلام عن التوريث

عـودة الى صحيفة «المصري اليوم» التي اسـتهواها خبر أعلان سـيف الإسـلام 
القذافـي، نجـل العقيد معمر القذافي، «انسـحابه من الحياة السياسـية»، ورأت في 
تعليق لاشـرف جمال ان قراره هذا بمثابة قطع الشك باليقين في ما يتعلق بالحديث 

عن وراثته للحكم.
وقالت «المصري»: خصص سـيف الإسـلام جانبـاً كبيراً لانتقـاد بعض الأوضاع 
السياسـية والحقوقية في بلاده، تحديداً ما يخص الوثيقة الخضراء، التي قال إنها 
«لـم تنفع أحداً»، كما شـن هجومـاً لاذعاً على الأوضـاع الراهنة في الـدول العربية، 
حيـث وصف العرب بـ «مسـخرة المنطقة»، وقال إن الشـعوب العربيـة تعيش «في 

غابة تحكمها ديكتاتوريات لها برلمانات ودساتير وهمية.
ونقلت عن القذافي قوله: «كل أنظمة المنطقة العربية اتفقت على ضرورة الوراثة 
سواء مملكة سـواء جمهورية سواء سلطنة، يجب أن يأتي الولد بعد أبيه، ومازال، 
وسـوف تـرون وأنا أعدكم، سـوف ترون أشـياء ثانيـة آتية في دول أخـرى، وهذه 
الأمور ليسـت سـراً وتعرفونها كلها، فكلها أنظمة ديكتاتوريـة، ولا يوجد أحد يقول 

عكس ذلك، وبرلمانات وهمية كلها، وأيضاً رأيتم حتى الدساتير وهمية».
من جانبه، قال الكاتب الصحافي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع: 
«موقف سـيف الإسـلام مشرف جداً، وبعد أن أرسـى ما كان يجب أن يقوم به فإنني 
أدعو جميع أبناء الرؤسـاء العرب الى أن يعلنوا بخطوات إجرائية مناهضتهم مبدأ 
توريث الحكم، وأن يتبعوا هذا الإعلان بتحديد الخطوات السياسية المستقبلة على 

الملأ وأمام الرأي العام، حتى يقطعوا أي شكوك تثار في هذا الشأن».
وقال جورج إسـحق، أحد مؤسسـي حركة كفايـة» «إذا تابعنا اسـتقالة الرئيس 
الباكسـتاني برويز مشـرف وردود الأفعال الجماهيرية التي تلتها، وكذلك قرأنا في 
خطاب سيف الإسلام القذافي ما يتعلق بحديثه عن التوريث، سنجد أن هذه الأمور 
مرتبطـة برغبات شـعبية، ومن ثم نحن نرى من خلال مـا يحدث في مصر أن الأمور 

تسير في نفس الاتجاه، خاصة أن الناس بدأت تتكلم بصوت عال وتنتقد بقوة».
 وقال: «إذا كان جمال مبارك يرفض التوريث، مثلما يقول في لقاءاته وخطاباته، 

فنحن ندعوه لأن يحذو حذو سيف الإسلام القذافي في هذا الشأن».

«واشنطن بوست» تعيد
نشر مقال لسعد الدين إبراهيم

ونبقـى فـي «المصـري اليوم» فقـد نقلت تقريرا عن صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
يعتبر الحكم بسـجن سـعد الدين ابراهيم مؤشـراً على تشـديد «قبضـة الطغيان». 
وكتبـت فتحية الدخاخني: « أعادت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الأمريكية، أمس، 
نشـر مقال الدكتور سـعد الدين إبراهيم، وهو المقال الذي سـبق أن نشرته قبل عام 

تحت عنوان «القمع المصري دون رقابة».
وقالـت الصحيفة إنها تعيد نشـر المقال بعد صدور الحكـم بحبس إبراهيم عامين 
مع الأشـغال الشـاقة، بتهمة تشـويه سـمعة مصـر بالكتابة في الصحـف الأجنبية، 
موضحة أن الهدف من إعادة نشر المقال هو «توضيح ما الذي يعتبره نظام الرئيس 
حسـني مبارك هجوماً عدائياً؟!»، ومشـيرة الى أن «المقال الذي تعيد نشره كان أحد 

الأدلة المستخدمة ضد إبراهيم في الحكم الصادر بحقه».
وأضافت «الواشـنطن بوسـت» فـي تعليقها على إعادة نشـر المقـال أن «إمكانية 
حبـس إبراهيـم أو تعرضـه لمـا هو أسـوأ من ذلـك إذا خطـا خطوة داخـل مصر يعد 
مؤشـراً على (تشـديد قبضة الطغيان على البلاد) كما يدل على فشل إدارة الرئيس 
الأمريكـي جورج بـوش في جعل الرئيـس مبارك يفـي بالتزاماته في نشـر الحرية 

والديمقراطية».
 وأشـارت الصحيفـة في تعليقهـا تحت عنوان «هـل لايزال نصيـراً للمعارضين؟ 
مبارك يسـتمر في مطـاردة المدافعين عـن الديمقراطيـة» الى أن إبراهيـم يواجه 20 
دعـوى قضائية أخرى أقامهـا حلفاء الرئيس مبارك - على حـد قولها، موضحة أنه 
من بين التهم الموجهة مقابلته القصيرة مع الرئيس الأمريكي بوش في براغ، وقالت: 

«إن إدانة إبراهيم في هذه القضايا قد تجعله عرضة للإعدام شنقاً».
وانتقدت الصحيفة صمت إدارة بوش على الحكم، واكتفاءها بتصريحات رسمية 
تعـرب فيهـا عن خيبة أملها، فـي الوقت الـذي «مازالت تمد فيه القاهـرة بالمليارات، 
لتمكـين مبارك من إدارة دولة بوليسـية يتزايـد فيها القمع» على حـد قولها، وقالت 
إنـه «كان هناك وقت تحـدث فيه بوش بصراحة وبوضوح عن تضامنه مع إبراهيم، 
عندما كان يعتبر نفسه نصيراً للمعارضين، مشيرة الى قيام بوش منذ عدة سنوات 

بحجب ملايين الدولارات المقدمة كمساعدات لمصر، حتى يتم الإفراج عن إبراهيم.
وقالت «الواشنطن بوست» إن الحفاظ على علاقة قوية مع مصر ومواصلة تقديم 
المسـاعدة المقدمة لها يعد مصلحـة للولايات المتحدة، ولكن هـذه العلاقة لا يجب أن 

تكون مقتصرة على نظام على الجانب الخطأ من التاريخ.
ودعـت الصحيفة الولايـات المتحدة إلى «دعـم المدافعين عن الإصـلاح في مصر، 
وعدم الاسـتمرار في تقديم الدعم المفتوح لنظام ينتهك حقوق مواطنيه الشـجعان» 
- على حد قولها، مشـيرة الى تصريحات إبراهيـم منذ أيام التي قال فيها «لا تعطوا 

الأموال للطغاة لقمعنا».
وذكر إبراهيم في مقاله الذي أعادت الصحيفة نشـره إن «الرئيس مبارك يحاول 
إحـكام قبضته على السـلطة مثـل أي حاكم مطلـق يعاني انخفاض شـعبية حكمه، 

بينما تقوم أسرته بإعداد ابنه جمال لخلافة والده».

رسالة من مواطن لمبارك: تنازل عن 
عرشك أياماً وجرب أن تعيش مع اسرة

هـذا الخطاب الـذي حصلت «المصري اليـوم» على صورة منه، جاء فيه: للسـيد 
الرئيـس، محمد حسـني مبارك، رئيـس الجمهورية والأب، المواطن/ محمد حسـني 
مبارك.. أكتب لسـيادتكم رسـالتي هذه، بصفتك الحاكم ومسؤولاً عني وعن أسرتي 
أمـام اللـه. سـيادة الرئيـس.. أرجـو أن تتـرك منصب رئيـس الجمهوريـة، وتكون 
المواطن/ محمد حسـني مبارك.. هل تسـتطيع أن تعيش أنت وأسرتك وتدبر أمورها 

المعيشية بمبلغ 45 جنيهاً طوال شهر كامل؟ 
هل صادف سـيادتك أي من هذه المواقف.. طفل من أفراد أسرتك جوعان ويحتاج 
طعامـاً، وأنـت عاجز عن شـراء طعام له؟ هل عجـزت عن تدبيـر احتياجات أولادك 
للمـدارس من ملابـس وسـداد مصروفـات وشـراء أدوات كتابية؟ هـل عجزت عن 
شراء دواء لمريض من أسرتك، خاصة إذا كانت الحالة حرجة؟ هل عجزت عن شراء 

ملابس في الأعياد لأولادك وترى الفرحة مرسومة على وجوه الأطفال عدا أولادك؟
كل هـذا وأكثـر من ذلك ولو أردت الشـرح لـن يكفيني 30 ورقة من هـذا.. أبلغ من 
العمر 62 عاماً.. أسـرتي ثمانية أفراد.. وأنـا وزوجتي مريضان بالقلب.. وفي حاجة 
لعـلاج مسـتمر ونفقات كثيـرة.. أتقاضي معاشـاً 295 جنيهـاً موزعـة كالآتي: «220 
إيجاراً + 10 مياه + 20 كهرباء = 250 جنيهاً» أسرتي بحاجة إلي إفطار فول وطعمية 
يومياً بعشرة جنيهات، عشاء جبنة وحلاوة وعيش بـ 15 جنيهاً، علاوة على وجبة 
الغـداء دون لحمة طبعاً.. كيف تعيش أنت وأنا بهـذا المبلغ.. وصولي لمرحلة اليأس 
دفعني لكتابة رسـالتي إليك، وأنا في انتظار حكم المواطن أولاً، ورئيس الجمهورية 

ثانياً، ولو أنني أشك في وصولها لسيادتكم.

«الجمهورية» تطالب بحملة
 لوقف اهانة المصريين في الخارج

«إهانة مرفوضة.. يجب أن تتوقف» هذا كان عنوان مقال في صحيفة «الجمهورية» 
كتبه بسـيوني الحلواني تعليقا على تحرك وزارة الخارجية المصرية نحو السفراء 
الاجانب قال فيه: «جاء تحرك وزارة الخارجية لرفض وإدانة إهانة المصريين داخل 
سفارات الدول الأوروبية بالقاهرة متأخر جدا.. فمنذ سنوات والمصريون الراغبون 
في السفر الى أمريكا والدول الأوروبية يشكون من سوء المعاملة والتعنت والإهانة 
على أبواب وداخل هذه السفارات التي تمثل دولا تدعي حرصها الشديد على حقوق 
الإنسـان واحترام آدميته لكنها لا تتعامل معه بما يتفق مع هذه الشـعارات الرنانة 

التي كثيرا ما شغلونا أو خدعونا بها. 
لقـد أثبتـت التجربـة أن الدبلوماسـية الهادئة للخارجيـة المصريـة واللياقة في 
التعامـل مع السـفارات الأمريكية والأوروبية لن تحل المشـكلة ولن توقف مسلسـل 
الإهانـات التي يتعرض لهـا كثير من المصريين على اعتاب وداخل هذه السـفارات.. 
فهـم يتعاملـون مع كثير مـن المصريين -إن لم يكـن جميعهم- على أنهـم إرهابيون 
حتى يثبتوا العكس. فقائمة الضمانات والأوراق الرسـمية والتعهدات والشـهادات 
والإجـراءات والتحريـات التـي تطلب مـن مصري للحصـول على تأشـيرة دخول 
للعـلاج أو حضـور مؤتمـر أو دراسـة أو لقضاء إجـازة لا يطلب مثلها لمـن يرغب في 

الترشح لرئاسة أمريكا أو أي دولة أوروبية! 
وقد تسـتوفي كل الضمانات والأوراق المطلوبـة ويأتي الرفض دون مبرر واضح 
أو سـبب مقنـع حتـى أن أحـد المصريين الذين يأسـوا من التـردد على سـفارة دولة 
أوروبية للحصول على تأشـيرة دخول لإجراء فحـوص طبية طلب من بعض أفراد 
أسرته أن يتقدموا لوزارة الداخلية المصرية بطلب للاطلاع على سجله الأمني فربما 
يكون مسـجلا في قائمة الإرهابيين أو الهاربين من تنفيذ أحكام أو من جماعة أسـامة 

بن لادن دون أن يعرف! 
منذ ثلاث سـنوات تقريبا نصحني الأطباء بإجراء جراحة خطيرة في ابان وهي 
دولـة متقدمـة ومتحضـرة فعلا وذهبـت للحصول على تأشـيرة الدخـول مع اثنين 
مـن المرافقـين وبعد اسـتيفاء الأوراق والضمانـات المطلوبة وهـي مقبولة وطبيعية 
اسـتقبلني قنصل هـذه الدولة المتحضرة «بجـد» في مكتبه ليرحب بـي ويتمنى لي 
الشفاء العاجل على أيدي أطباء بلده.. وبعد ساعات تسلمنا جوازات السفر وعليها 
تأشـيرات الدخـول.. ولكن أراد الله ألا نسـافر وألا تجرى الجراحـة في هذه الدولة 

التي تتعامل مع كل الزائرين لها برقي وتحضر. 
شـكاوى المصريين من الإهانة داخل سـفارات الدول الأوروبية لا تتوقف وليست 
حـالات فردية وما يطلبونه من المصريين الراغبين في السـفر للدراسـة أو العلاج أو 
السـياحة يتجاوز كل الضمانات اللازمة للحفاظ على أمن بلادهم.. في الوقت الذي 
يعامـل فيـه كل الأمريكيـين والأوروبيـين وغيرهم معاملـة حضاريـة وكريمة داخل 
سـفارات مصر فـي بلادهم.. بـل إن كثيرا منهم يأتـي الى مصـر دون الحصول على 
تأشيرات مسبقة حيث تقدم لهم جميع التسهيلات في المطارات والموانىء المصرية. 

شماتة برفض امريكا استقبال مشرف
واذا اتجهنـا الى صحيفـة «الوفد» نرى فيهـا مقالا مميزا حول اسـتقالة الرئيس 
الباكسـتاني برويز مشـرف كتبه د. حسـن عبدربـه المصري تحت عنـوان «وكانت 
كلمة السـر.. لـن نوفر له مأوى» معلقـا: «توفر الأيام الفاصلة بـين تصريح الرئيس 
الباكسـتاني السـابق برويز مشـرف في اواخر شـهر حزيران (يونيو) الماضي «أنا 
لسـت فاكهة فاسـدة ولن أقبل الإقالة او الاسـتقالة» وبين تقديمه خطاب الاسـتقالة 
يوم 18 الجاري، مادة موثقة تسـمح للمراقبين بالغـوص في خفايا علاقات الجنرال 
السـابق بـالإدارة الامريكيـة التـي كان سـقفها الدفاع عنـه وتحسـين صورته بعد 
الانقـلاب الابيض الذي قام به ضد حكومة نواز شـريف عام 1999 ويتأسـس قاعها 
على عدم استعداد واشنطن لمنحه حق اللجوء السياسي باعتبار أن ما يجري شأن 

باكستاني داخلي!
نسـيت واشنطن ان انقلاب عام 1999 كان شـأنا داخليا، ونسيت انها وقفت ضد 
القائم به لبضعة أشهر، وانها سرعان ما اعتبرته هدية السماء بعد حادث 11 أيلول 
(سـبتمبر) فمـا كان منها الا ان وضعتـه في اعلى مكان بعـد ان خيرته بين التحالف 
معهـا ضد الارهـاب او التخلص منـه فاختار الاولـي!! ولكنها لم تنس له انه نسـق 
لعودة نصيرتها المدنية بي نظير بوتو في شـهر اكتوبر الماضي ثم تركها - كما يقول 
خبراؤهـا - لمصيرها المحتوم دون ان يوفر لها الحماية الكافية.. ولم تنس له رفضه 
المتواصل الافراج عن القضاة الذين عارضوا اضفاء اي شرعية على حكمه ولم تغفر 
له فرض حالة الطوارئ وطبعاً لن تغفر له جريمته الكبري المتمثلة في سـكوته على 

تعاون بعض عناصر اجهزته الامنية مع عناصر من القاعدة ومن طالبان.
اسـتنكار واشـنطن لسياسـات برويز مشـرف ثم تخليها عنه لا يرجـع كما يظن 
البعض إلى الأسـباب غير الديمقراطية في الحكم ولا بسبب انقلابه على التحالفات 
التي عقدها بتوصية من مستشـاريه مع الاحزاب السياسية الباكستانية وقياداتها 
المدنيـة، بل من ازدواجيته التي اشـتهر بها مؤخراً والتـي كان يعتقد في رأي الكثير 

من المحللين انها ستحميه من السقوط!
ازدواجيـة جعلته يوافق علـى خطط محاربـة الارهاب مع الخبـراء الامريكيين، 
ويعقـد صفقات مـع الاحزاب الدينية والقبائل المتعاونة مـع القاعدة عبر الحدود مع 
افغانسـان.. ازدواجية جعلته يحصل على الملايين من المساعدات العسكرية لتنمية 
قدرات بلاده القتالية والامنية، ثم يحولها الى اسـتثمار اقتصادي انعش البلاد الى 
حـد كبيـر.. ازدواجية جعلته لا يعترض على عودة بنازيربوتو الى البلاد لاقتسـام 
السـلطة معه، ويأمر قواته المسـلحة بالتعامل مع مشـايخ الجامـع الأحمر بعنف لم 

يسبق له مثيل.
كان هنـاك شـبه اجماع بـين المراقبـين الغربيين الى مـا قبل اعلان مشـرف تقديم 
اسـتقالته للشـعب بسـاعات قليلة، ان اجراءات العـزل التي يرتب لهـا زعيم حزب 
الشـعب رضا زارداري ورئيس حزب الرابطة الاسلامية نواز شريف لم تتوصل الى 
الشـكل الدسـتوري الذي يضمن اسـتصدار قرار تشريعي بسـحب الثقة منه لأنهما 
لـم يكونـا على يقين بحصولهمـا على تأييـد 295 عضوا من اصـل 439 عضوا لتأمين 
هذا الخطوة دسـتوريا.. كما لم يظهر في الافق مـا يؤيد تمتع الرئيس بمناصرة 150 
عضـوا في مقدورهم حرمان التحالف الحزبي المضاد من القدرة على جذب 29عضوا 
برلمانيا مستقلا للتصويت الى جانب الـ 266 عضوا المنتمين الى الحزبين الكبيرين.. 

ماذا حدث اذا؟

شحاتة يعتذر لجماهير مصر
 بسبب الخسارة أمام السودان

ونشـرت صحيفة «الاهرام» حـول نتائج البعثة الرياضية 
الـى بكين والآمـال المعقودة عليها فقالـت : «بينما تتعلق آمال 
البعثة المصرية في دورة بكين الأوليمبية بنجمتي الخماسـي 
الحديث آيـة مدني ،  وأمنية فخـري ،  اللتين تبدآن المنافسـات 
فـي الثالثة والنصف فجـرا بتوقيت القاهـرة ،  وذلك لتحقيق 
ميداليـة أوليمبية ،  لاسـيما أن آيـة هي المصنفـة الأوليى على 
العالـم .  واحتـل السـباح محمـد الزناتي أمـس المركز الــ  20   
في سـباق المياه المفتوحة لمسـافة  10 كم ،  بينما خسر المصارع 
صالـح عمارة فـي وزن  96  كجم حـرة وخرج مـن دور الـ  16.  
ومن ناحية أخـرى قدمت الصحيفة اعتذارا من مدير المنتخب 
المصري حسـن شحاتة اتهم فيه شـحاتة المدير الفني لمنتخب 
مصـر الوطني لاعبـي الفريق باللامبالاة ،  وعـدم التركيز ،  في 
مباراة مصر والسـودان الودية ،  التي انتهت بخسارة فادحة 
صفـر /4  أمـس الأول ،  واعتـرف بأنهـا نتيجـة ثقيلـة ،  وبأنـه 

مسؤول عنها ،  واعتذر لجماهير مصر كلها . 

الظاهرة الصوتية ..  وثقافة الهدير 
تميز باب قضايا وآراء في صحيفة «الاهرام» ليوم الجمعة 
بتعليـق حول ثقافة الجماهير الخلبية كتبه رجائي عطية قال 

فيه: «هذا العنوان محض تعبير مجازي عما انتشر وتفشى حتى صار ظاهرة ،  وطبعا 
مـلأ حياتنا صخبـا وضجيجا وضوضـاء وصياحا وهتافا وهياجـا وإهاجة وثورة 
وإثارة واسـتثارة وانفعـالا واصطناعـا وانفلاتا وتشويشـا وتهويشـا ومصادرة 
وعنتـا وإرهابـا ..  هـل هـذا الهدير محـل العقـل والحكمة والرويـة والفكـر والتأمل 
والفعـل والمعنى والهـدف والغاية ،  وصار صخـب الهدير متصلا فـي حياتنا اتصالا 
يطارد العاقلين الباحثين عن حكمة الفكر وتأمل النظر الهادئ وقيمة المعنى وبصيرة 
الفؤاد ونفاذ الرؤية واعتدال العاطفة وسـواء الفهم وسـلامة النية والضمير !  ثقافة 
الهديـر ظاهرة صوتية ،  تحل فيها الحناجر محل العقول ..  والانصراف الى الحنجرة 
ومـا تخرجـه قد لا يكون به بـأس إذا عنيت الحنجـرة بالصلة الواجبـة بينها وبين 
معطيـات العقل ،  ولكـن تأتي الطامة حين تنفصم الحناجر مـن جميع المعطيات إلا ما 
تقـذف به من إخراج ..  هـذا الإخراج مادام مفصوما عن العقل ،  لا يبقي له من ألبسـة 
التزيين وفرض النفـس ،  إلا العلو بالطبقات الصوتية ،  والإكثار المزدحم من الكلمات 

التي تطلقها . 
الطامـة الكبرى حين تسـتخدم الحناجر كوسـيلة للكتابة فتخطـف لغة القلم من 
العقل وتحتويها في قاموسـها القائـم على الصخب والضجيـج والهدير ..  لا تظنني 
أبالـغ ..  لقـد مر كثير مـن أرباب القلـم بمراحل في الكتابـة أو النظم كانـت الصياغة 
فيهـا أقـرب الى الخطابـة ،  ولم يكن في ذلـك كل البأس مادام موصـولا بقدر أو بآخر 
بمعطيات العقل والفهم ..  ومع النضج والتطور ودعوات كثيرة واعية كدعوة يحيي 
حقـي ومحمـد مندور وغيرهمـا الى الالتفات الـى جرس العين وعـدم الانحصار في 
جرس الأذن ـ توارت شـيئا فشـيئا لغة الخطابة من أسـلوب الكتابة ،  وزادت شـيئا 
فشـيئا معطيـات العقـل ،  وكان الظن أننـا تخلصنا من الآفـة الصوتية فـي الكتابة ،  
ولكنها عادت للأسـف لتجنح مع ثقافة الهدير جنوحا بعيدا ،  حتى انفلتت معاييرها 

من جميع المقاييس المتفق عليها لأدب الكلمة ! 
مع ثقافـة الهدير ،  احتلت الحناجر الصاخبة كل مسـاحة الصورة أو المشـهد ،  في 
المشـافهة وهـي أكثر ،  وفـي الكتابة أيضا ..  حسـبك لتـري أزمة ماصرنـاه أن تصغي 
للصخب والضوضـــــاء والهدير الذي طال للأسـف كل شـيء في حياتنا ..  حسبك 
أن تتأمـل ضوضـاء الشــــوارع ،  وصيـاح الباعـة ،  وميكروفونـات السـرادقات ،  
وارتفـاع الصـوت ،  وانفلات الكلمـة ،  وحلول الأسـلوب الخطابي الزاعـق محل لغة 
العقـل والمنطـق ..  في فوضــــــى ما يكتب على الســــيارات ..  المانشـيتات المثيرة 
بـلا موضـوع أو مضمـون ..  هـوى المبالغـــــة والتضخيـم ومصــــــادرة الآخـر 
بالإرهاب والتخويـف ..  حلول الدجل والفهلــــوة محـل الاتزان والوقار ،  وصخب 
الوعـظ بالحناجر لإثـارة العــــواطف بدلا من مخاطبة العقـول ..  فوضى وافتعال 
المشـاكل والأزمات ..  تواري العــــقل وحلول الكلمـات محل الأفعال ..  ضياع المنطق 
واستسـهال الشـتم والسـباب ..  علو شـعار :  خذوهم بالصوت ليغلبوكم؟ !!..  حتى 
صار فلسـفة وأسـلوبا معتنقـا لأصحـاب الحناجر الذين يشـهرون الخـواء وفراغ 
العقل والحجة !  ثقافة الهدير لم تدع شيئا إلا طالته ،  طالت المبادئ والأسس وخلطت 
الأوراق بين حرية الرأي والنقد ،  وبين التطاول والشـتم والسباب والقذف والإهانة 

والتحقير ..  ونجحت في فرض تراجع تشريعي فرغ الجزاء من مضمونه ..  
هدير عجيب غريب يؤكد غيـاب العـــــقل ،  نرى هدير فضائيات وبعض صحف 
تصـدر نماذج ما أنزل الله بها من سـلطان ،  لا علـم ولا ثقافة ولا تاريخ ولا قدرات ولا 
مكنات ،  ومع ذلك ـ لماذا لست أدري؟ !  ـ تصدر الى الناس صباح مساء ،  هذا للرئاسة ،  
وهـذا للوصايـة علـى القضايـا الكبري ،  وهذا لتأسـيس حـزب !  يتو الـكلام واللغو 
والهديـر بـلا فعل ولا نـاتج ،  والناس من السـأم تتابع من بـاب التسـلية أو مقاومة 
الملـل أو إزجاء الفراغ ،  والإعلام الأحول يتصيد ما يشـبع نهم الناس ـ بالهدير ـ الى 
مـا لا طائـل منه ،  وتضيع وسـط هذا الهدير قيـم العقل وثقافة العمـل والفعل والجد 
وتنفرط مع هذا كله المنـــظومة الأخلاقية ،  وتعيش الأمة واقعا مصطنعا غير واقعها 

الحقيقي ! 

حالة طوارىء في الرقابة
 استعدادا لشهر رمضان 

 
والـى ختـام تقريرنا لهذا اليـوم، والذي ســـــيكون من صحــــيفـة «الاخبار» 
حيـث تركـز علـى اللمسـات الفنــــيـة الاخـــــــيرة لاعمـال الدرامـا الرمضانية 
لهـذا العـام فكتب وحيد السـنباطي: «مـع اقتراب حــلـول شـهر رمضــــان قررت 
منـى الصغيـر رئيـس الرقابـــة رفع حالـة الطوارئ الـى اقصـــــى درجة حــتى 
يمكن مشـاهدة جميع الاعمال التي سـيعرضها التليفزيون المصري بمختلف قنواته 
الارضية والفضائية.. وطلـــبت من جمـــيع الرقباء الالتـــزام بالتواجد المسـتمر 
يوميا وليلا ونهارا لاستقبال جميع الاعمال الدرامية والبرامجية التي ستصل طوال 
ايـام الشـهر الكريم خاصة ان معظـم الاعمال الكبيـرة مازالت في مراحـل التصوير 
النهائيـة. هـذا وقد شـددت علـى ان يلم الجميـع بالعمل علـى الكمبيوتـر وحضور 
المهرجانـات والنـدوات الفنية والثقافية من اجل رفع مسـتوى الرقيـب ثقافيا.. هذا 
وقـد تلقـت الرقابة هذا الاسـبوع مجموعـة من الاعمال المرشـحة للعرض في شـهر 
رمضـان منها 'قمر 14' بطولة تامر هجـرس وروجينا ومحمود قابيل وصلاح عبدالله 
ونهال صبري واحمد السـعدني وجيهان فاضل اخراج عصام الشـجاع.. كما دخلت 
'26' حلقة من مسلسل 'الهاربة' من بطولة تيسير فهمي وعزت ابوعوف اخراج محسن 

ابوسيف و'بنات في الثلاثين' بطولة ندى بسيوني اخراج تيسير عبود.

تذكير معتدلي امريكا العرب بمصير مشرف.. المصريون مشغولون بموسم العمرة وترقب اعمال رمضان الفنية

مبارك لم يعلم بحريق مجلس الشورى الا بعد 45 دقيقة.. مطالبة جمال بتقليد سيف الاسلام القذافي
القاهرة –»القدس العربي» – حسنين كروم:  

غطــت تفاعــلات حريق مجلس الشــورى المصري على اخبار وتعليقــات واراء الصحف المصريــة الصادرة أمس وتناقلت هــذه الصحف الزيارة 
الميدانية القصيرة، التي قام بها الرئيس حسني مبارك لموقع المجلس المحترق واجتماعه بأركان الحكومة وطلبه منهم اعادة بناء المجلس على طرازه 
القديم وفي اســرع وقت.. كما اهتمت الصحف بمتابعة صحة البابا شنودة الذي يخضع لجلسات علاج جديدة في الولايات المتحدة. والحملة التي 
تقودها وزارة السياحة لتوعية المعتمرين الى بيت الله الحرام، وارتفاع البورصة المصرية بشدة بعد اقبال الاجانب عليها، ومياه الصرف تغرق 300 
فدان في مشــروع مبارك في الســويس. وارتفاع عدد زوار معرض الاسكندرية للكتاب العربي الى 200 ألف زائر.. وإقبال على مكتبة الأسرة، اضافة 
الى العديد من التحقيقات حول الفساد والتربح في المؤسسات الاعلامية وخسارة مصر الثقيلة امام السودان اربعة صفر. كما تشغل التحضيرات 

لموسم رمضان الدرامي حيزا كبيرا من التغطيات. و بعض ما لدينا هذا اليوم:
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أرييلا رينغل هوفمن 

■ يـا لها من متعة لنـا، أن تكون لنا دومـا حرب اخرى. 
هذه المرة تلقينا الضربات، في الحرب القادمة سنريهم. 

ماذا كنا سنفعل بدون الحرب القادمة، التي ستأتي علينا 
بالخير؟ كم جافة ومملة سـتكون حياتنـا في ظل اخفاقات 
الامس لو لم يشـرق علينا شعاع نور الوعد بالنصر الحلو 

غدا على أن يعطونا فقط الفرصة. 
وهـا هـي، «لـن نسـمح لحـزب اللـه بـان يسـيطر على 
لبنـان»، قـال رئيـس وزرائنـا، ايهـود اولمرت، فـي زيارة 
عقدهـا في قيادة الجبهـة الداخلية. واذا لـم يطيعونا، كما 
فهمنـا، فنحن سـنريهم. انتهت ايام ضبـط النفس الكبير ـ 
نعم، نعم، ضبط النفس ذاك الذي هو التفسير المطلق الذي 
اختبأ له حتى الان في الخزانة لسؤال: كيف خسرنا هكذا؟ 
في المرة القادمة، أوضح رئيـس الوزراء في اثناء الجولة، 
والتـي تضمنـت نظـرة معمقـة الـى الكمامـات والبـدلات 
الواقيـة الخاصـة التي تنتهجها اسـرائيل مـن اجل اولئك 
الذيـن لن يسـتدعوا الـى المقـر العجيب تحـت الارض في 

الجبل المقدسي ـ في المرة القادمة لن تكون لنا أي قيود!
هـذا يعني، مـا انزلنـاه علـى لبنـان من قصـف مدفعي 
وجوي بحجم الحرب العالمية، ما شـطبناه من ضاحية، ما 
أطلقنـاه من قنابـل عنقودية دون رقابـة، كل هذا جرى في 
ظـل ضبط النفس. اما الان، وهنا يأتـي التحذير ـ الوعيد، 

فسنعربد. 
الحـرب  لذكـرى  الزمنـي  الاقتـراب  مثـل  هنـاك  ليـس 
اياهـا، كـي نقول بصـوت عال اننـا نعود لكـي نأخذ ليس 
فقـط مصيرنا فـي ايدينا، بـل وكذلك مصيـر جيراننا. إذن 
يحتمـل، مثلمـا حـذر الـرأس، وعن حـق، فـي أن الحروب 
القادمـة سـتمس ايضا المدن الكبـرى، ولكن ـ وهـذا ما هو 
مهم ـ سـنقرر للبنانيين من يكون رئيس وزرائهم. سـنقرر 
مـن يكون اعضاء مجلسـهم الـوزاري، ومن يجـدر بهم ان 
ينتخبـوا ومـن يلقـوا به الى سـلة قمامـة التاريـخ.  لدينا 

تجربة. فعلنا ذلك قبل 26 سنة. 
لـم تنجح هـذه جدا في حينـه؟ في المرة القادمة سـوف 
يتحسـن الاداء. تماما مثلما سـنقرر للايرانيين أي سـلاح 
يسـمح لهم بان الاحتفاظ به، مثلما سـنقرر للفلسـطينيين 

من ينتخبوه، ومثلما سنقرر للغزيين ما يفعلوه بحماس. 
كل شيء في ايدينا. 

يمكن للمـرء أن يرفع حاجبا ويتسـاءل كيـف حصل أن 
الرجل الـذي قادنا الى الحـرب الاكثر اخفاقا فـي تاريخنا 
يسـمح لنفسـه، قبـل لحظة مـن غـدوه تاريخـا، ان يطلق 
تهديـدا بهذا الشـمول. ولكـن لماذا نبحث في من يدهشـنا، 
المهـم هـو أن نصراللـه بالتأكيـد يختبـىء الان مـن شـدة 
الرعـب لمتـر اضافـي آخـر تحـت الارض. لان اسـرائيل لا 

تعتزم السماح للفوضى بان تستمر. 
يديعوت 2008/8/21

اولمرت يهدد حزب الله

يسرائيل هارئيل

■ هـل يفهـم احدٌ مـا هو الاختـلاف العميق 
الذي سبب الشـجار الصارخ بين ايهود باراك 
وايهـود اولمـرت؟ لمـاذا افضى جـدلٌ بين حزب 
العمل وكاديما يتصل بـ 700  مليون شـاقل من 
الميزانيـة الى تهديـد اولمرت بإقالة بـاراك؟ او 
على خلفية «اختلاف» نشـب في هذا الموضوع 
ايضا، ما هـي الفروق في الحقيقـة بين الاثنين 
ـ وبـين العمـل وكاديما فـي الشـؤون الامنية؟ 
يبدو انـه كلما كانـت الجرة اكثـر فراغاً يكون 
صـوت قطعـة النقد الوحيـدة المطروحـة فيها 

اشد رنينا.
تنشـئ العناويـن مشـهداً في الخـلاف بين 
الحزبـين فـي مسـائل السـاعة الصعبـة. فـي 
مقابلـة ذلك يصعـب ان نجد الفـارق. في اكثر 
الحـالات المهمـة ليـس الحديث عـن اختلافات 
حقيقيـة، تعرض تصـورات عامـة مختلفة، او 
حتـى تناقضات فـي سـبل التطبيـق. يصعب 
عـن  الحديـث  بـأن  الاحسـاس  مـن  التحـرر 
انـاس كانـوا يسـتطيعون في ظـروف اخرى 
ان يسـتريحوا جداً في نفس الحـزب والدفاع 
عن الموضوعات التـي يختلف رأيهم اليوم إثر 
انتسـابهم الـى الحـزب الخصم فيهـا عن رأي 

رفاقهم في الائتلاف.
حسن نصرالله هو الذي اضافت اقواله في 
المدة الاخيرة منظـوراً للاختلافات الامنية في 
الحكومـة. لـم نطرد اولمـرت بخزي فقـط، قال 
باسـتهزاء شـديد، لقـد اضطررنا بـاراك قبله 

بسـت سـنين وجابي اشـكنازي (قائد المنطقة 
الشمالية) الى الهرب من لبنان في الليل.

اجـل، فـي موضـوع الهـرب مـن لبنـان بلا 
اتفـاق وعلى نحو يغـري العدو بالعـودة الى 
حاله يحسن ان يكف باراك النار بلسانه. لأنه 
لا يوجـد اختلاف جوهري بـين العمل وكاديما 
ولا عقائـدي بيقين بـين العمل وكاديمـا او بين 
باراك واولمرت. في هذه المسـألة الحرجة ايضا 
ـ سياسـة الردع لنصر اللـه، ونتاج ذلك الردع 
للفلسـطينيين وسـائر العالـم العربـي  الـذي 
مـا زال لـم يسـلم لوجودنـا كدولـة يهوديـة ـ 
الحزبان الرائدان بريئـان من التمايز الحزبي 
بل الشخصي. يسلك قائداهما سلوكاً معوجاً، 
ومتوقعاً ويتـركان لنصرالله (او لحماس) ان 

يتعتعهما اي ان يتعتع دولة اسرائيل.
تنقصهمـا القـدرة على التعلم مـن نظريات 
مخطـوءة ومن اخطـاء ـ مثل تحريـر مخربين 
احيـاء (وبعـض منهـم قتلـة لاسـرائيليين). 
استقر الرأي هذا الاسبوع على اطلاق نحو من 
مائتي سـجين وفيهم قتلـة، تفضلاً على رئيس 
السلطة الفلسطينية. هل لحظ احدٌ ما اختلافاً 
مـا بين الاحزاب؟ وهنا في هـذا الموضوع تكمن 
اسـس مبدئيـة كثيـرة وتكتيكيـة بقـدر لا يقل 
عنهـا. لـم يصـدر اي صـوت خافت فـي حزب 
العمـل عندمـا اقترح اولمرت، رئيـس الحكومة 
الذي فقد سـلطته الاخلاقية والسياسـية معا، 
على الفلسـطينيين ـ بعد ان اعلن انه لن يكون 
مرشـحاً في الانتخابات المبكرة ـ انسحابا من 
97 بالمائـة من اراض الضفة الغربية، مع زيادة 
فعل يرمز الى حق العودة وهو اجازة ان يعود 

عشـرون الف من الفلسـطينيين الى اسرائيل. 
لن يسمي الاسـرائيليون ذلك في الحقيقة حق 
العودة، لكن هذا سـيكون حقاً المعنى الحقيقي 
لهـذا الاقتـراح. واذا لـم يكـن هذا كافيـا، فإنه 
عـوض الارض ـ 3 بالمائـة ـ التي سـتظل الكتل 
الفلسـطينيين  سـتمنح  عليهـا،  الاسـتيطانية 

مساحة ارض مشابهة داخل اسرائيل.
فـي قضيـة السياسـة مـن سـورية، وهـي 
المركـز،  العـام  النقـاش  يسـتحق  موضـوع 
يصعـب ان نلاحظ اختلافاً بين حزبين. وكذلك 
فـي النظـر الـى حماس (قبلـت الحكومـة كلها 
القـرار المحيـر عندما كانـت حماس فـي وضع 
صعـب، وهـو قبـول اقتراحهـا وقـف اطـلاق 
النار وتمكينها من ان تنعش نفسـها، وتتدرب 
وتصنـع وسـائل قتاليـة وتسـتورد عشـرات 
الاطنان مـن الوسـائل القتالية). علـى خلفية 
انشـغال العمـل الكثيـر بمعركـة الانتخابـات 
فـي كاديما تبرز عـدم مبالاة رئيسـي الحزبين 

بالموضوعات الوجودية.
الوضـع فـي الليكـود لا يختلـف عـن ذلـك 
جوهريـاً. لقـد عبـر شـعار الرئيـس بنيامـين 
نتنياهـو القـديم «اذا اعطـوا سـيأخذون واذا 
لـم يعطوا فلن يأخذوا» حتـى عندما اصر على 
التمسـك به (ولم يتمسك به دائما)، عن توجه 

تكتيكي في الاساس.
على سـور الحفاظ على المبادئ، وفي جميع 
اطيـاف القوس الفكريـة الإسـرائيلية، يوجد 
اليوم، وبغير قوة سياسـية ذات شأن، القليل 

جداً من الحراس.
هآرتس 2008/8/21

يوجد اليوم القليل جداً من الحراس على سور المبادئ
هل لاحظ احدٌ ما الاختلاف؟ الكسندر يعقوبسون

■ انكـر سـفير مصـر في اسـرائيل لسـنين 
كثيـرة محمـد بسـيوني الانباء المنشـورة في 
الصحف المصريـة، والتي قال بحسـبها أخيراً 
انه ارسـل الى اسـرائيل كضابط استخبارات 
لا كدبلوماسـي. لكن في هذه الفرصة اقتبست 
منـه اقوال اخـرى. ورد مـن جملة مـا ورد انه 
بحسب اقوال بسـيوني لم تنشأ زمن مكثه في 
البلاد علاقـات صداقة بينه وبين اسـرائيليين 
مـع  صداقـة  يسـمى  شـيء  يوجـد  «لا  لأنـه 
اسـرائيليين». وكذلك: لا يوجد شـيء يسـمى 
المجتمـع الاسـرائيلي، فهـو جمـاع مهاجريـن 
مـن بلـدان مختلفة». ومـاذا عـن الديمقراطية 
الإسـرائيلية؟ يـرى بسـيوني ان هذا الشـيء 

غير موجود ايضا.
سـواء اكانـت هـذه الاقـوال قـد قيلـت، او 
وضعهـا علـى لسـانه صحفيـون مصريـون، 
ينبغـي ان نذكـر ان اقـوالا كهذه موجهـة  الى 
اسـرائيل واسـرائيليين، بل اسـوأ منها تصدر 
علـى نحـو ثابـت عـن ممثلـي النخـب المثقفة 
المصريـة. ليس الحديث عن نقد سياسـي فقط 
وعـن رفـض السياسـة الإسـرائيلية بـل عـن 

«رفض الاخر»، من اكثر الانواع فظاظة.
ليس «الاخر» هو الاسرائيلي فقط. يستطيع 
التلفزيون الرسـمي في مصر ان يبث سلسـلة 
تقوم على بروتوكلات حكماء صهيون. يرفض 
المصريـون الاتهام بمعـاداة السـامية بزعمهم 
الغالـب ان العـرب سـاميون ولهـذا لا ينبغـي 
اتهامهم بمعاداة السـامية. هذه حجة سـخيفة 
جـداً. بحسـب هـذه الطريقـة لا يسـتطيع اي 
يهـودي بالتعريـف ان يتهـم بالعنصرية نحو 

العرب لأن اليهود ايضا ساميون.

انطلاقاً من عطف مفهوم على الفلسطينيين.حساب مصري
المصـري  العـداء  ان  الحقائـق  مـن  لكـن 
لاسـرائيل اكبر كثيراً من العطف المصري على 
الفلسـطينيين وتأييدهم. ومـن الواضح ايضا 

انه يختلط بهذا العداء غير قليل من الحسد.
لكننا يجب ويمكن ان نجيب باستقامة على 
السـؤال: هل التنازل عن سـيناء كان حسناً؟ 
لم تكن معاهدة السـلام مع مصر مجرد صفقة 
جيدة، بـل انجازاً عظيماً، واحـد الانتصارات 
السياسـية الكبيـرة فـي تاريـخ الـدول. منح 
هذا الانجاز اسـرائيل فترة عشـرات السـنين 
بغيـر حـرب مع مصـر؛ وهـذه نتيجة لـم يكن 
فـي الامـكان احرازها بـأي طريقة اخـرى. ان 
خروج مصر من دائرة الحروب سـلب سورية 
لعشـرات السـنين خيـار الحرب مع اسـرائيل 
ايضا. وكذلك مكنت معاهدة السـلام اسرائيل 
من ان تقتطع من النفقة الامنية اقتطاعاً حاداً. 
وكان ذلك اسـهاماً كبيراً فـي اندفاع الاقتصاد 
الـى الامـام وهـو احد اسـس القوة الرئيسـة 

للدولة.
مكنت معاهدة السـلام الجيش الاسرائيلي 
مـن الحفـاظ علـى الحـدود الجنوبيـة بقوات 
ضئيلـة وان يوجـه قواتـه وقـت الحاجة الى 

جبهات اخرى.
اعتيد ان يقال ان السلام هو وضع لا يوجد 
فيـه غالبـون ومغلوبـون. ولكـن هـذا القول 
يتنـاول الوضـع المعتـاد، حيث تقبـل دولتان 
علـى  بعضـا  بعضهمـا  شـرعية  متجاورتـان 
انهـا مفهومة ضمنـاً. لو تحققت رؤيا السـلام 
والمصالحـة الحقيقيـة بـين مصر واسـرائيل، 
لصـح ان نقـول ذلـك عن هـذا السـلام ايضا. 
لكـن اذا كانـت النخـب المصرية مـا زالت ترى 
وغيـر  المنطقـة،  فـي  غريبـة  نبتـه  اسـرائيل 
التسـليم  يجـب  وانـه  ومكروهـة،  شـرعية 
بوجودها قسراً وبلا رغبة. ينبغي ان نقول ان 
عشرات السنين بلا حرب بين مصر واسرائيل 
هـي وضـع يوجد فيـه غالبـون خاصـة دولة 

اسرائيل هي الغالبة.     
هآرتس 21/8/2008

مصـر،  فـي  والاكاديميـا  الاعـلام  أُنـاس 
واتحـادات الكتاب والفنانـين والحقوقيين هم 
اول من يدعو الى مقاطعة كل شـيء اسرائيلي 
ويهددون من ينقضـون المقاطعة. من الواضح 
مـن ناحية ثقافية ان نجيـب محفوظ الذي ايد 
السـلام ومصالحـة اسـرائيل، يعـادل وحده 
الذيـن  والفنانـين  الكتـاب  اتحـادات  جميـع 
يثيـرون الكراهيـة، لكن الصورة شـديدة من 

ناحية الجو العام.
السياسـة المصرية الرسـمية متمسـكة حقاً 
بمعاهدة السـلام لكنها متأثـرة بهذا الجو؛ في 
موضوعات ذات اثار عملية خطيرة ايضا مثل 
عدم الاستعداد للعمل بحزم في مقاومة تهريب 

السلاح الى غزة.
لـم يتخيل مؤيدو السـلام مـع مصر صورة 

السـلام هـذه علـى هـذا النحـو. عندمـا اتـى 
انور السـادات القـدس كان ذلك شـقاً لطريق 
والامـل  الجـرأة  مـن  الفصـل  هـذا  تاريخـي. 
مسـطورٌ فـي تاريخ العلاقـات بين الشـعبين، 
لكنه لا يحل ان نتجاهل ما يحدث ازاء اعيننا.

هـل كانـت معاهـدة السـلام اذن مـع مصر 
واخـلاء  سـيناء  مـن  الانسـحاب  بثمـن  ـ 
يتخـوف  خاسـرة؟  صفقـة  ـ  المسـتوطنات 
كثيـرون من مؤيدي «السـلام مقابـل الارض» 
مـن ان يقولوا شـيئا قد يفسـر علـى انه قبول 
لهـذا الاسـتنتاج، ومـن ضمن ذلك آثـاره على 
سـاحات اخرى، ويفضلـون تجاهل الجوانب 
الصعبـة المثيـرة للغضب فـي نظـام علاقاتنا 
بالمصريـين. بل يوجـد منهم من يقـدم مبررات 
للسـلوك المصري، مثـل ان المصريـين يعملون 

محفوظ يعادل وحده تيار الجو العام

روبيك روزنطال 

■ النيـة التي كشـف النقـاب عنها هذا الاسـبوع 
دراسـات  فـي  تعليـم  كلغـة  الانجليزيـة  لتبنـي 
تثيـر  التخنيـون  فـي  الاعمـال  لادارة  الماجسـتير 
الحفيظـة. على مؤسسـات التخنيون ان تسـتخدم 
ضدها الفيتو الفوري وان تزيحها عن جدول اعمال 
المؤسسـة. فهي كل مـا لا يمكن للعالـم الاكاديمي ان 
يسـمح بـه: وصمة ثقافيـة، سـابقة خطيـرة، تنكر 
الاكاديميـة لمكانتها كرائدة ثقافـة ومصممة لصورة 

التعليم العالي الاسرائيلي.
الزعـم بان هـذا قضـاء العولمـة ليـس صحيحا. 
العولمـة كانـت هنـا دوما، حتـى لـو كان ممكنا ذات 
مـرة ان ندعوهـا بالاوروبيـة او الالمانيـة، ولا صلة 
لها بلغة التعليم. التعليم العام كان وسـيبقى مفعما 
بالضـرورة وبطبيعتـه وغايتـه بمضامـين ثقافيـة 
مختلفة بل وعالميـة ايضا، وبتأثير اللغات المختلفة. 
على الطالب الاسـرائيلي أن يعرف حسـب الحقول 
المختلفة مخزونا هائلا من التعبير بلغات متنوعة بل 
وان يعرف كيف يقـرأ ويكتب بلغات مختلفة. ولكن 
ما فهموه حتى الان في حـرب اللغات للقرن الماضي 
والتي وقعت في اعقاب النية للتعليم في التخنيون 

بالالمانية، كان انه ينبغي تعليم ذلك بالعبرية؛ وان 
التواصل اللغوي، الجملة الكاملة، الخطاب بأسره، 
يجـب أن يكون عبريا وفيه وفقط فيه تنخرط اللغة 
الاخرى. وأكثر من ذلك: التعليم بالعبرية وحده هو 
الاعـداد لتواصـل الارث في اسـرائيل وكـذا تطبيق 

ونقل المعلومات الى الطبقات الاوسع. 
مجـال ادارة الاعمـال مفعـم بالانكليزيـة. بعض 
التعابيـر فيـه مترجمـة مـن الانجليزيـة او تظهـر 
بالاصطلاح الانجليزي الاصلي، وبالنسبة المناسبة 
لا يكـون فـي ذلـك ضر. جـزء لا بأس به هـو تجديد 
بعـرض  ويسـمح  جيـدا  اسـتيعابه  جـرى  عبـري 
المعلومـات وتحليلهـا بالعبريـة دون أي صعوبـة. 
وهكـذا مثلا في جملة «شـهادات الاسـتثمار انتجت 
مـردودا سـلبيا»، أو «صاحبة السـيطرة في بارتنر 
تسـعى الى بيع اسـهمها». اللغة التـي يتحدث فيها 
رجـل ادارة الاعمال الذي يفترض به أن يدير، يقدم 
المشـورة او يحاضر هي العبرية وستبقى العبرية، 
وفتـواه سـتكتب بالعبريـة، والعبريـة هـي التـي 

ستربطه بالمجتمع والاقتصاد الاسرائيلي. 
الطالـب  يكـون  أن  التخنيـون  فـي  ارادوا  اذا 
الاسـرائيلي ذا قـدرة منافسـة اكاديميـة ومهنيـة، 
فليعلمـوه المزيـد فالمزيـد مـن الانجليزيـة، فليقـرأ 
علـى  فليتـدرب  بالانجليزيـة،  المقـالات  ويقتبـس 

الكتابة وعلـى عرض المواضيـع بالانجليزية. وهذا 
تقريبا مـا يفعلونه في كل مجال اكاديمي، من الادب 

وحتى علم الاجتماع. فما دخل هذا بلغة التعليم؟ 
مراجعة للتفاصيل تظهر ان لنية التعليم والتعلم 
بالانجليزيـة يوجـد دافـع لا يخفى ابـدا: الاجتذاب 
الى اسرائيل، في هذه الحالة الى التخنيون، طلاب 
مـن خارج البلاد لا يعرفون العبرية، لرفع مسـتوى 
التخنيون. محظور الاسـتخفاف بمثل هـذا الدافع، 
ولكـن لا يحتمـل أن يسـيطر علـى منظومـة القيـم 
والتعليـم باكملهـا فيقطعها عـن علاقاتهـا الثقافية 
والتاريخيـة. الجميع سيسـرهم السـماع عن خطة 
اسـتيعاب طـلاب مـن بلـدان مختلفـة فـي التعليم 
العالـي فـي اسـرائيل، وليـس فقـط للماجسـتير، 
الاداة  تحطيـم  امـا  الاعمـال.  لادارة  فقـط  وليـس 
المركزيـة للتعليـم، اللغـة لتــحقيـق هـذا الهدفـــ، 
والـذي ربما يفــيد للمدى القصير، الا ان اثاره على 
المدى البعيد جسـيمة. فهو ينـذر بتخلي الاكاديمية 
عن مسـؤوليتها عن اللغة والثقافـة ويترك العبرية 
لتكون شغل جهاز التعليم، وسائل الاعلام والشارع 
الاكاديميـة،  الـى  تحتـاج  العبريـة  الاسـرائيلي. 
والاكاديميـة تحتـاج الى العبريـة، اكثـر بكثير مما 

يخيل لبعض من رؤسائها.
معاريف 2008/8/21

انكليزية محل العبرية: وصمة ثقافية
ايتان هابر٭

■ تسـعة مـن بين عشـرة مواطنين 
اسـرائيليين يضحكون عندما يتحدث 
زعماء امريكيون هناك واسرائيليون 
هنـا عـن الهاتف الـذي يرن فـي 3:00 
قبيل الفجر ويتجادلون من ينبغي أن 

يرفع السماعة. 
إذن هاكم قصة حزينة: عشـية يوم 
الغفران، في العام 1973، في السـاعة 
3:45 ـ نعم، 3:45 قبيل الصباح، هاتف 
اسرائيل ليئور غولدا مائير. السكرتير 
العسكري قال لرئيسـة الوزراء ثلاث 
كلمات تقشعر لها الابدان، سجلت الى 
الابـد فـي التاريـخ: «اليوم ستنشـب 
حرب». 3 الاف شاب اسرائيلي تقريبا 
لـم يعودوا الى بيوتهم في اعقاب ذاك 

البلاغ في 3:45 قبيل الفجر. 
حـول  مؤخـرا  دار  الـذي  الجـدال 
أن  قبـل  للزعمـاء  اللازمـة  التجربـة 
يصلـوا الـى المُلـك اصبـح شـخصيا. 
المواقف تتقرر حسب الاراء السياسية 
مـع  قلبـه  مـن  الشـخصي:  والهـوى 

تسـيبي ليفنـي، مسـتعد لان يتخلـى 
لها عن عدم التجربة. اما من يميل الى 
شاؤول موفاز فيجعله بجرة قلم معلم 

وسيد الفيلد مارشال مونتغومري.
الوسـط:  فـي  كالمعتـاد  والحقيقـة 
تجربـة كبيـرة لرجـل غيـر ذكـي هي 
وصفـة للمصيبـة. انعـدام التجربـة، 
الامنيـة اساسـا، هو وصفة لتوسـيع 
راهـن:  مثـال  العسـكرية.  المقابـر 
حرب لبنـان الثانية. وماذا سـتجدي 

التجربة من يشك بزعامته؟
ذاك  زعامـة.  مسـألة  هـي  المسـألة 
الخيـط السـحري الـذي يضفـى على 
آخـر،  مختلفـا،  ويجعلـه  الشـخص 
رائـدا، زعيما. فـي العـام 2008 توجد 
اسـرائيل فـي وضع توراتي يسـتعير 
قصـة سـيدنا موشـيه الـذي ضـرب 
حتى اليـوم رجلا مصريـا («لا وجود 
المشـكلة:  هـي  هـذه  أن  إذ  لرجـل»). 
لا وجـود للرجـــل! نحـــن فـي أزمة 
زعامـة لم يسـبق لهـا مثيل منـذ قيام 
دافيـد  عـن  اسـتعارة  وفـي  الدولـة. 

غروسمان: «زعامة مخلولة». 
ما هـو مطلـوب اليـوم مـن الزعيم 
وان  التجربـة،  ليـس  اسـرائيل  فـي 

الرؤيـا،  بـل  تضـر،  لا  هـذه  كانـت 
الطريق، العلم للسـير خلفه. للزعماء 
الطبيعيـين، مثـل دافيد بـن غوريون 
ومناحم بيغن، كان هناك افق، اتجاه، 
قـدرة تعبير، سـيرت الجيـوش نحو 
ميـدان القتال. بعض مـن تلك الرؤيا، 
من تلك الطريـق، كان مغلوطا ـ ولكن 
شعبا كاملا سار خلفهما في النهار، في 

الليل، في الضباب. 
واذا كان احد ما يرغب في أن يعرف 
في مـاذا أفكر، الى اين تتجه، فان رف 

الكتب تحت تصرفه.
زعامتنـا الحاليـة تتشـكل أساسـا 
مـن مجموعتين: في الاولى ـ شـمعون 
وبنيامـين  بـاراك  ايهـود  بيـرس، 
نتنياهو. في الثانية ـ تسـيبي ليفني، 
شـاؤول موفـاز، آفـي ديختـر ومئيـر 
شـتريت. ويمكـن التمييـز بينهما في 
كرئيـس  كان  (وان  بيـرس  التالـي: 
يخـرج مـن قائمـة المنافسـين)، باراك 
ونتنياهو يمكن ان ندرجهم في وصف 
«رجال الرؤيـا»، عيونهم تتطلع ايضا 
الى ما وراء المسائل اليومية. مذاهبهم 
الفكريـة متبلـورة، مبنيـة على احلام 
لهـم  سـبق  وقـد  بالواقـع.  مخلوطـة 

ودفعـوا  وزراء،  رؤسـاء  كانـوا  أن 
(ودفعنا) الـ «ربع صاع». 

جـزء هام مـن معتقداتهـم، رؤاهم، 
طرقهـم المسـتقبلية يمكـن ان نجدهـا 
في كتـب ومقـالات كتبوهـا على مدى 
السـنين. لو لـم يختاروا الســياسـة 
طاقـم  رأس  فـي  نجدهـم  كنـا  لعلنـا 
رؤيـا  هـي  مـا  ولكـن  الجامعـات.  
ليفنـي،  الثانيـة،  المجموعـة  اعضـاء 
موفـاز، ديختـر وشـطريت؟ مـا هـو 
حلهم للمشـكلة الفلسطينية؟ القضية 
السورية؟ هل هم مسـتعدون للنزول 
من الجولان؟ هل يؤيدون دولة واحدة 
ومـا  للشـعبين؟  دولتـين  للشـعبين؟ 
هـو رأيهم فـي اسـتيعاب الاثيوبيين؟ 
الصحة؟ دولـة الرفاه؟ ماذا يفكرون؟ 

ماذا يقولون؟
يحتمـل  جـدا أن تكـون لهـم رؤيا، 
ولكننا لا نعرفها بعد. المشـكلة هي أنه 
قبل أن نعرف ونستوعب ونتعلم، من 

شأن الهاتف أن يرن.
الساعة قد تكون 3:45 قبيل الفجر. 

٭ مدير عام رابين سابقا
يديعوت 2008/8/21

في 3:45 صباحا: اليوم ستنشب حرب

التقى العاهل السعودي في الرياض وآمن بجدية تطلعه الى السلام
ملياردير لن يهدأ الى ان تصبح اسرائيل دولة مشروعة

عكيفا الدار

■ بـين لقـاء في الكنيسـت مـع النائـب الاول لرئيس الـوزراء حاييم 
رامون وزيارة لدى صديقه الرئيس شمعون بيرس، سعى دانييل ابرامز 
الى صب ما في قلبه. ابرامز ابن 84 سنة، يقول انه منذ سبع سنوات، منذ 
التقى ابن سـنه، ولي العهد السعودي عبدالله بن عبد العزيز ال سعود، 
والـذي تـوج منذئـذ ليكون ملـكا، ليس لـه راحة. فـي هذا الموقـف الذي 
يتحدث فيه عن لقاء في الرياض اسـتمع الى البشـرى الكبرى: 22 دولة 
عربيـة توصلـت للاعتراف باسـرائيل في حـدود الرابع مـن حزيران 67 
وهـي تقترح عليها علاقات جيرة طبيعية. ويتذكر ابرامز فيقول «انفعلت 
حتى ذرفت الدموع. قلت له يا سـموك كيهودي لا يمكنني أن اصف لك كم 

رائع سماعي مثل هذا التصريح من زعيم عربي مثلك».
رجـل الاعمـال الخبيـر، الـذي جمع المـال مـن منتجات الحمية «سـلم 
فاسـت» (فـي العام 2000 بـاع الشـركة مقابـل 2.3 مليار دولار) تسـاوم 
ايضـا مع الملك. «قلت له انه توجد مشـكلة تكمن في العودة الى حدود 67 
وسألته عن رأيه في أن نعطي للفلسطينيين أراضي بديلة داخل اسرائيل 
مقابـل المسـتوطنات الكبـرى التـي اقيمـت فـي الجانب الآخـر من الخط 
الاخضـر. الملك اجاب فورا، دون أن يتأخـر ولو للحظة، بان هذا بالتأكيد 
مقبول لديه. كدت اسـأله مـاذا ينبغي برأيه ان تكون عليه التسـوية في 
الاماكن المقدسـة في القدس، ولكن قلت لنفسي ان من الافضل أن اصمت. 
تلقيت الجواب الاكبر وخسـارة أن اخرب على ذلك. بالنسبة لي كان هذا 
كشفا حقا. فبعد كل السنوات التي تنقلت فيها من عاصمة الى عاصمة في 
الشـرق الاوسـط، فاني احظى في أن اكون شـاهدا ليس فقط على نهاية 

النزاع بل وايضا على قبول اسرائيل كدولة مشروعة وليس منبوذة».
وفي الغداة طلب ابرامز مقابلة أخرى بعد أن يدرس الخطة الكهربائية 
الجديدة لشاي اغاسي. ووصل الى المقهى على شاطىء نتانيا وطلب من 
احد مسـاعديه ان يرياني وثيقتين: احداهما تصف حديثا مشوقا اجراه 
ابرامـز مع احـد الحاخامين الهامـين في اسـرائيل. لسـاعة طويلة حاول 
اقنـاع الحاخـام بمباركـة مبادرة السـلام العربيـة. كاد للمرء ان يشـعر 

بالعرق الذي يتصبب من جبينه. 
امـا الوثيقة الثانية فكانت مذكرة للقاء اجراه ابرامز قبل نصف سـنة 
فـي الولايات المتحدة مع شـخصية سـعودية كبيرة وشـديدة النفوذ في 
واشـنطن. الوثيقـة معروفة جيـدا لرئيس الـوزراء ودون خـرق التعهد 
بالحفـاظ علـى مضمونهـا سـرا، يمكن القـول بانـه يوجد هنـاك اقتراح 
اقتصـادي ـ عملي لحل مشـكلة اللاجئـين ما كان حتـى لبنيامين نتنياهو 

أن يرفضه.  
«انـا لا اعـرف ما العمـل»، بـدأ الرجل حديثـه واضاف: «يجـب انهاء 
النـزاع. هـذا مشـروع حياتي وسـأتفرغ لـه حتى آخـر يوم فـي حياتي» 
وروى انـه فـي ذات المسـاء كان سـيلتقي رئيـس الوزراء ايهـود اولمرت 
ليطـرح عليه مرة اخرى المبادرة العربيـة. «يقولون أن العرب لا يفوتون 
فرصة لتفويت الفرص. أنا اقول لك نحن لا نفوت فرصة لتفويت الفرص. 
كل يـوم يتواصل فيه النزاع هو جريمـة. هذه دولة مجنونة. اين نريد أن 

نكون بعد ثلاث سنوات؟ في انتفاضة ثالثة؟».

ست سنوات في نتانيا
ابرامـز لـم يولد حمامة بيضاء. فـي الحرب العالميـة الثانية قاتل على 
الارض الاوروبية وتربى على نظرية جابوتنسـكي. وزار اسـرائيل لاول 
مـرة فـي العام 72 في اطـار وفد للجبايـة اليهودية. «بعـد يومين اتصلت 
بزوجتي من شاطىء نتانيا وقلت لها اخيرا أشعر اني في الوطن»، يتذكر 
ويضيف «بعد سـنة انتقلنا الى نتانيا وعلى مدى ست سنوات ربيت هنا 
أربـع بنات». دوره السياسـي بدأ فـي حزب شلومتسـيون بقيادة ارئيل 
شـارون. وفي عهد اوسلو وقف ابرامز الى جانب اسحق رابين وشمعون 

بيرس، فيما تمترس شارون في الجانب الاخر. 
بالنسـبة للقـدس وحـق العودة بقيـت له خطـوط حمـراء واضحة. 
«تحدثـت عن ذلك مع ياسـر عرفات في باريس بحضور سـفير م.ت.ف»، 

يتذكر ابرامز ويضيف «قلت له يا ابو عمار لا تخطىء، اسرائيل لن تسلم 
الحـرم للفلسـطينيين. يمكننـا أن نعطي الســـيادة للـه ولامم العالــم، 
يمكننـا أن نتقاسـم الحـرم ولكننـا لـن نسـلمه. السـفير قال انـي محق. 
كان هـذا مذهـلا. قلت له ان اسـرائيل لن تتنـازل في حق العـودة ايضا. 
ولكننا يمكن ان ننقل اللاجئين الى المسـتوطنات في المناطق التي تخليها 

اسرائيل».
فـي العـام 1978 عـاد الـى امريكا وخلـف له النجـاح وفرة مـن المال، 
الوقت والرغبة في التأثير السياسـي. دعم سخي للمرشحين الامريكيين 
للرئاسـة والكونغـرس، فـي الغالـب ديمقراطيـين، فتـح امامـه النوافذ 
الاعلى. فـي بدايـة الثمانينات دعاه عضـو الكونغـرس المورموني فاين 
افانـس الانضمـام اليه فـي جولة الى الشـرق الاوسـط. المحطـة الاولى 
كانت القاهرة. الرئيس حسني مبارك شرح لهما بان اسرائيل تتطلع الى 
السـيطرة على كل المنطقة والدليل هو: الخطان الازرقان في العلم، واحد 

يرمز الى النيل وآخر الى الفرات. 
«فهمـت باننا اذا ما عرفنا كيف نجسـر الهوة الهائلـة في انعدام الفهم 
فسـيكون ممكنا الوصول الى سـلام مع العرب». كما أنه فهم بان السلام 
لـن يكـون بـدون حـدود متفق عليهـا. «انـا لا أفهـم الاسـرائيليين الذين 
يظنون انهم اكثر امانا بدون حدود آمنه. هذا جنون. كل من له عقل يفهم 
بانك اكثر امانا اذا كان عدوك ـ اذا كان يوجد مثل هذا ـ في الجانب الاخر 
من الحدود». لو كان زعيما اسـرائيليا، يقول ابرامز «فصباح غد سيدعو 
زعمـاء الدول العربية ويشـرع معهم في مفاوضات على اسـاس المبادرة 
العربيـة. وبمـا انه ليس لـه خطة لان يكـون زعيما اسـرائيليا، فقد ربط 
ابرامـز بعربة السـلام خاصته آفي جيل، الـذي كان مديـرا عاما لديوان 

رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، ورجل سر شمعون بيرس.

الخائفون
جيل، ينسق له نشاطاته في البلاد، بما في ذلك الاستطلاعات الدورية 
العميقة. وتشـير الاستطلاعات الى تأييد ثابت لمبادىء المبادرة العربية. 
التأييد يزيد بنسـبة مباشرة مع مسـتوى الترتيبات الامنية، مثل الجدار 
والضمانات الامريكية. وهي تظهر ان الاسـرائيليين ملوا من التسـويات 
الانتقاليـة. وهم سـيؤيدون من يقنعهم بان التنازل عـن المناطق، بما في 
ذلـك شـرقي القدس، سـيضع حـدا للنـزاع. «المشـكلة لا تكمـن في خوف 
الجمهـور، بل فـي الزعامة التي تخاف القفـز الى الميـاه»، يهاجم ابرامز، 
«عندما يكون هناك زعيم الماء تشـق والشعب يسير فيها. روزفيلت سبق 

أن قال ان الامر الوحيد الذي يجب الخوف منه هو الخوف».
ـ بيريز، ايهود باراك، اولمرت وشارون، هل هم خائفون؟

« لا ادري. افترض ان هناك حاجة الى شـجاعة سياسـية للسـير  ضد 
عشـرة الاف يهودي متزمت وعنيف. انا كنت سـافعل هذا. كنت سأذهب 
الـى ابو مـازن وابـدل المسـتوطنات التـي على الخـط الاخضـر باراض 
اخـرى. بل حتى كنت سـأعطيه اكثر مما كان يتوقـع. كل ذلك مكتوب في 
اتفاق جنيف وفي اتفاق ايالون نسيبة. نحن نعرف انه في نهاية المطاف 
سـتكون الحـدود على اسـاس خطوط 67. ان لـم يكن اليوم، فبعد سـنة 
أو عشـر سـنوات. اليس خسارة على الوقت؟ السلام سـيزيد امكانياتنا 
عشـرة اضعـاف. قبل عشـر سـنوات الانتـاج الاجمالي الخـام للفرد في 
اسـرائيل كان اكثـر بقليـل مـن ايرلندا. منـذ تسـوية النزاع في شـمالي 
ايرلندا، سـبقونا جـدا. اليوم الانتاج الاجمالي للفـرد في ايرلندا 43 الف 
دولار، المـكان 11 فـي العالم، أما اسـرائيل فتوجد في المـكان الـ 47 مع 26 

الف دولار».

ـ ومن ايران لا ينبغي الخوف ايضا؟
«أتريـد اجابـة حقيقيـة؟ اذهـب وراء المـال. أنـا لسـت خبيـرا فـي 
الاسـتراتيجية، اذا هاجمـت ايـران اسـرائيل، فهـم يعرفـون ان لديهـا 
قـدرة على مهاجمتهم بشـدة كبيرة وهذا سـينتهي مـن ناحيتهم بكارثة. 
والولايات المتحدة أعلنت بانها سـترى في هجوم على اسـرائيل هجوما 
عليهـا. ايـران تعـرف ان اغلاق الخليـج سـيعرضها للخطـر وان العالم 

متعلق بالنفط الذي يأتي من هناك. ولهذا فان ايران ليست خطرا. 
«الخطـر هـو اذا لـم نصـل فـي غضـون وقـت قصيـر الـى سـلام مـع 
الفلسـطينيين، يعطيهم كرامة، فاننا سـنكون اقلية في بلادنا. اذا لم يكن 
للفلسـطينيين دولة، فلن تكون لنا دولة. الاحتلال يحتلنا ايضا. لاسفي، 
بدل الانشـغال في مواضيع جدية، ينشـغلون عندنا بالهراء. اولمرت هو 
احد رؤسـاء الوزراء الاعظم والاكثر حكمة الذين كانوا لاسـرائيل. وهو 
يفعـل كل مـا ينبغـي كي يتوصل الـى اتفاق مع ابـو مازن وكذا مع بشـار 

الاسد واللبنانيين، وانظر ماذا يفعلون له».

شاب مشوش
فـي كل مـا يتعلق بقضايا اولمـرت، فـان ابرامز لا يراقب مـن الجانب. 
فـي كانـون الثاني 2004 اشـترى مـن اولمرت بيتـه في شـارع 29 نوفمبر 
في القدس وسـمح له بمواصلة العيش فيه في الفترة الانتقالية. النيابة 
العامـة لم تقرر بعد اذا كانت سـترفع لائحة اتهام ضد اولمرت للاشـتباه 
بانـه تلقى من ابرامز امتيازا في شـكل تخفيض في سـعر الايجار. اسـم 
ابرامـز ربط ايضا في قضية بيع نواة السـيطرة في بنك ليئومي. اولمرت 
مشـبوه بانه عندمـا كان قائما باعمال وزير الماليـة، حاول ازاحة العطاء 

ليكون في صالح مقربيه ابرامز وفرانك لوي. 
- كنـت تريـد الا تحقق الشـرطة بالشـبهات ضـد اولمـرت والا تكتب 

الصحافة عن ذلك؟
« لا أعـرف عـن أي جريمة ادين فيهـا اولمرت حتى اليـوم. كانت هناك 
فرصـة لان اطلع على سـلوك الشـرطة عن كثب. ذات ليلـة وكان هذا قبل 
ثلاثة اشهر جاء الى فندقي في القدس شرطيان في جينز.  وقالا ان هناك 
من يدعـي بانني اعطيت مغلف مال لاولمرت وفي مـرة اخرى ادخلت مالا 
في صندوق «سلم فاست». سألتهما اذا كان يعتقدان بان المال ينبت على 

الشجر. هل أنا مجنون بان اوزع المال في مغلفات؟
«وافقت على الوصول الى محطة الشرطة في الغداة، لغرض المواجهة 
مـع الرسـول. التقيت شـابا مشوشـا يثير الشـفقة ولم أتذكر انـي رأيته 
سـابقا. وادعى بانه قبل عشر سـنوات زار مكتبي في الجادة الثالثة رقم 
515. قلـت انه لم يكن لـي ابدا مكتب في 515 بل في 519.  ولكنه اصر على 
ان المكتب كان في 515. واعترف بانه لم ير مالا في مغلف. ثم روى انه زار 
منزلا في منهاتن. ولم يكن لي ابدا منزل في منهاتن. ثم روى بانه لعل هذا 
كان مجرد سـتوديو. ولكن لم يكن لدي سـتوديو. الشرطة شطبت الامر، 

ولكن كل ذلك كان غريبا للغاية.
«عار ما تفعله الشرطة باولمرت. فهو احد رؤساء الوزراء الاكثر حكمة. 
اؤمن بانه يريد من كل قلبه الوصول الى اتفاق مع ابو مازن ومع الاسـد. 
ولكن الطريقة السياسية في اسـرائيل هي مثل حرب الثيران. كل الوقت 
يغرسـون السـكاكين في الظهر ويهدمون قدرة رئيس الـوزراء على اداء 
مهامه. أفلا يمكن تأجيل الانشـغال في كل هذه القضايا لسنة اخرى وفي 
هـذه الاثنـاء تركه يديـر المفاوضات مع العالـم العربي الـذي اتخذ قرارا 

استراتيجيا للعيش معنا بسلام. ماذا كنا نتوقع اكثر من ذلك؟». 
هآرتس 2008/8/22

الملك عبد الله بنيامين نتنياهو 


